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طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى 
تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم, ولا تعبر بالضرورة 
عن رأى المركز . 


إضاءة 


هى ذى «مختاراتى الثانية » من أشعار فرنائدو 
ييسوا أضعها بين يدى القارئ لتضاف إلى المختارات 
الأولى التى صدرت فى القاهرة ( هيئة قصور الثقافة ) : 
ثم الدار البيضاء ( دار الرابطة ) منذ بضعة أشهر . 

مايميز هذه المختارات هو شموليتها بعدم اقتصارها 
على قصائد لشاعر واحد كسابقتها ( ثلاث ث قصائد 
لألبارودى كاميوس ) مع توفّرها على تمشيل واسع 
ومتكامل لشنهراة ننسو ا الأريعة يسو اول 7فغدلية 
ألبرطو كاييرى » فريكاردى رييس , ثم ألبارودى 
كاميوس ٠‏ البيسيوى الأكثر ييسوية من ييسوا» . 

لم يكن العمل فى هذه الترجمة خالياً بالطبع من 
المصاعب والمثيطات ؛ لقد اصطدمت بعوائق وإرغامات 
متباينة أجبرنى بعضها على التخّلى كلية عن مراودة 
قصائد عديدة شغفت يها , كما دفعنى بعضها الآخر إلى 
التوقف والتأنى وابتكار صيغ و« أساليب» خاصة 
لتجاوز بعض المآزق التركيبية والتّفيرات المجازية 
« الييسوية زيادة على اللزوم » .. وإذا كنت قد توصّلت 
فى النهاية إلى إنجاز ما أنجزته فلأننى كُدْتَ مقوداً بقوة 
الشغف ولذة الإنصات ء ولأننى أيضا عرفت كيف أروّض 
«لغاتى ٠و«‏ أليّن » اختياراتى , مستعينا ء بغية التدقيق » 
بأكثر من ترجمة واحدة من الترجمات الإسبانية » 
التى اعتمدتها ؛ للنص الأصلى ء مع مقايلتها : كلما كان 


ذلك ضروريا .مع القصائد فى لغتها البرتغالية 
الأصلية , بفضل العّون الشغوف للصديق الاستاذ 
ييدرى قيلاسكيز دورى تارة ويجهد تتبُعى الشخصى 
تارة أخرى ٠‏ خاصة وأن القرابة بين اللغتين الإسبانية 
والبرتغالية تصل إلى حد التطابق التّام في الكثير من 
الشراكين والشيقة . 

قّد اضطررت غير ما مّرَّة إلى إدخال تعديلات 
شتى » تحويراً وتنقيح] وتجويداً . على قصائد عديدة 
ترجمتها بعد اطلاعى على ترجمات إسبانية أخرى بدت 
لى أجود وآدق . وهو ماجرى لى بالفعل مع بعض 
« أناشيد » رييس , وقصائد ييسوا . وخاصة مع « نشيد 
الّغر» لألبارودى كاميوس التى أدخلت على ترجمتها 
المتّجزة من سنوات , تعديلات واسعة اعتماداً على تَص 
الأستعاة شوعس اتطونيى جارستت * الأدق والالصدق 
بالأاصل من ترجمة أوكتاثيوياث التى اعتمدها 
البداية . 

ربما يكون نجّاحى فى ترجمة « الأشعار الحارة » . 
أشعار كاميوس كاييرى » أبرّز منْ مُثيله فى « الأشعار 
المازدة : اختسبان حضوا وردفنن تحسصتكنا ! لأ 
« القصائد الحارة » تلك تمنح نفسها بيسر أكبر وتّتيح » 
عبر أسلوبها السيّال والمباشر , الإمساك بتيار الإيقاع 
بسهولة لاتّتيحهاه القصائد الباردة » ذات البنية 


القصيرة المراوغة والنبرة السهلة الممتئعة حيتا أو 
الملتيسة حينا آخر . وهذا مايفسر ويُبررٌ الحَيّز المتقّص 
الذى تحتله « أناشيد » رييس فى هذه المختارات بالمقارنة 
مع الحَيّز الممنوح لباقى الأنداد . 

آمل أن يجد القارئ فى هذه الأشعار الموسومة 
هد وصدق إنستانين نادرين» ماوجرة تتخصنيا عن 
مكعة نقعة الشعن و الفكن و الإلكساس» كما امل أن 
تكون كافية لتمثل وتذوق خصوصيات الأنداد 
وفرادتهم وفى نفس الآن للإمساك بذلك الخيط 
الرؤيوى والروحى الذى يجمعهم ويوحد مقصدهم 
الشعرى . خيط الإحساس بانعدام الوزن , ذلك أتهم 
جميعا .على ما بينهم من فوارق مُظهرية » ينتمون إلى 
تلك الفصصسيلة النادرة من « الكائنات ذات الخفّة التى 
لاتحتمل » » ( ميلان كونديرا) » والتى مهنتها الهروب 
الدائم إلى الداخل وإدمان اللعب فى زوايا الخيال الكثيبة 
فراراً من ورطة الوجود بالقسر ... 

إن الوشائج التى تجمع هؤلاء الأنداد تتجاودٌ 
فاكلسوه هن اكر شتسري الحمهه إلى النقووال ها 
مارسوه من أقعال رمزية . وحيوات مصطنعة ومقتّعة ‏ 
فقد تبادلوا علاقات صداقة متفاوتة المستوى ( باستثناء 
رييس وييسوا اللذين لم يتعارفا شخصيا ) . كما تبادلوا 
النقد والتعليق على أشعار بعضهم بعضاً وجرت بينهم 


مساجلات ومجادلات إسطيطيقية خصية مست الشعر 
والنثر وامتدت إلى الفلسفة والدين والأخلاق والسياسة ** 
وعلى الرغم من تباين مسألكهم ومصائرهم فقد عرقوا 
تقريباً نهايات مشابهة وتبخّروا فى صمت ء داخل بكر 
عزلتهم الخاوية . عزلة خالقهم ييسوا الذى كان آخر 
فاخطه هشية مؤتة هذه الكلفات: + اسققق منؤيد! من 
الخمر ء لأن الحياة لاش . 


المهدى أخريف 


(#) خوص أنط ونيو جاردينت : ( 1987 - 1935) 
062 مآ 820210 10.056 حاصل على الجائزة الوطنية فى الترجمة 
الأدبية سنة 1987 يفضل ترجماته الجيرّة للعديد من أعمال ييسوا الشعرية 
والنثرية . 

(**) يمكن الرجوع لمن اراد التوسّع فى معرقة النشاط النقدى 
والنظرى لييسوا وأنداده إلى كتاب : : 268508 00ع0مراع1 

1055 105 عل موعموع 2 81 
0650 مآتا0اللم : 128165 أعل لا جتعداع دطءهط أعل مؤاعع 1001 
. قتنةاععقتة8 - 1986 وؤاءتللهء متعسلط . لوتصد8 عرزع5 


إسطيطيقا التنازل 


فرناندى أنطونيى نوغيرا ييسوا ؛ ولد فى لُشبونة 
يوم 13 يونيى 1888 وتوفى فيها يوم 30 نوفمين 1953 . 
طوال السنوات السيع والأربعين التى عاشها , تميزت 
حياته وأعماله الخارجية «٠‏ الييوغرافية » حسب توصيف 
ذاتى محكُّم له . بالرتابة والبساطة . حياة «ه رجل عايش 
الأشياء التى تحدث فى الحياة ‏ من بعيد . ميتسماً , 
بدون أن يختلط بها» . فى البداية جعل من « مسهمة 
العبقرى المقدسة والرهيبة » هدفاً حيوياً لحياته » غير أنه 
لم يليث أن اكتفى بالاعتقاد بامتلاك مزايا عالية من 
الذكاء والحساسية مناقضة « للآخرين » الذين وجب 
قّرر التخلى عن جميع أشكال الشهرة التى تليق فقط 
ود مكلاف والتتزيهات اليو له عسي كسس و 
إظهار أى ندم أى مرارة أوحقد . لقد حول ؛ بيساطة , 
طاقته الاستثنائية إلى مادة أدبية من خلال « إسطيطيقا » 
أطلق غلينها قعت م إسطيظيقا التَتَادّل»ؤسرص علن 


الالتزام بها حتى نهاية أيامه . غير أنه كَانَ قد نظّر لها 
منذ 1985 بهذه العبارات : «إن الظافرين عموماً سرعان 
مايفقدون المزايا الناجمة عن الظفر؛ لأن الشعور بالرضى 
يستولى عليهم . ووحده القانع يشعر بالرضا . أما الذى 
يفوز حقا فهى الذى لايملك عقلية الظافر » والذى لايصل 
أبدا إلى مبتغاه . وحده القوئ , همّته فى فُتور مستمر» . 
الأفضل ءإذن » هو التنازل عن كل طموح .« فالإمبراطورية 
العليا هى فى ملك الإمبراطور الذى يتنازل عن كل حياة 
عادية وعن البشر كافة » . 

هذه « الاسطيطيقا التنازلية » مّسّت كل جواتب 
حياة ييسوابَدءا من الوضع المادى - كان مخططه المالى 
ا معلّن هو ضمّان الحصول على 70 دولارا فى الشهر, 
كحد أقصى ء بدون زيادة دولار واحد - إلى نظام العلاقات 
الإنسانية ,من الحب إلى الصداقة على أساس أن « فعل 
الوجود الإلهى يجب الاً يتماثل مع فغل التعايش 
الشيطانى ء لكنَّهُ على عزلته : واحتفاظه بالمسافة الداكمة 
بينه وبين الآخرين لم يستطع التخلص من أسر الحياة 
اليومية الظاهر ؛ تلك الحياة التى شكلت المكان الملاثم 
لإنجازه مهمته : مهمة الرجل العبقرى «إنها فضاء 
الإنصهار فى الكتابة عبر الخضوع «٠‏ لمعلمين 
لايتساهلون ولايغفرون » , لكن آلآ يصعٌ اعتبان ذلك 
التخلّى فى النهاية شكلاً من أشكاله « خَّجّله المتعالى » 
الذى دفعه إلى التأكيد ٠:‏ ... تفزعنى كل الحركات 


والإشارات » كل عباراتى مُنتّزعة من سهولة الانفعال 
المباشر» !. مهما يكن من آمر فقد توالت أيام ييسوا بين 
الموت الأاككر مفاشرة بإوغاشاتة الستصرة وين 
مغامرات الكتابة ياعتبارها الرغبة الوحيدة الفاعلة فى 
الحياة . 


بجعا 


4 


فرناندى ييسوا 
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مطر مائل 


1 


ع2 


بهذا المشهد يمر 

حُلمى بميناء لامتناه ‏ 

لون الأزهار هى شفافية أشرعة السفن الكبرى 

التى تقلع من الرصيف ساحبةٌ على المياه فيما 
يشبه الظّل 

أطياف تلك الأشجار العتيقة تحث الشمس . 

مينائى المحلوم به معتم وشاحب » 

والمشهد مفعم بالشمس فى هذه الناحية ... 

لكن شمس اليوم ميناء مظلم فى روحى 

والسفن المقلعة من الميناء هى الأشجار تلك تحت 
الشمس . متحرراً , أغادُر المشهد الأسفل » 

شبح الرصيف هى الطريق فى وضوحه وهدوئه 


مختّصياً مثل جدار , لدى ارتفاعه » 


من داخل جذوع الأشجار تَّمُنُ السفن 


ثم تمضى بَاكَةٌ فى المياه مَرّسّاتها داخل الأوراق 


واحدة فواحدة 2 


قَأبصرّفى العمق , كما لون صورةٌ هائلةٌ كانت 
ور نال 0" 

كُلَّ هذا المشتهد . صف الأشجار , الطريق المضطرم 

فى ذلك المتحاة: 

تم ظلّ سفينة شراعية أقدم من الميناء ذاته » يَمُرُ 

بين حلمى يالميناء ورؤيتى لهذا المشهد, 

منتقلاً إلى الجانب الآخر من روحى ... 


11 
مور الداحل تقداء العفيسة كلق هذا التهان + 
كل كتخسهة نشياء فى معطو لقو نيفق نئي 


سا فيه هود 


بالأضو 7 


وشمعدانات الكئيسة مرئيةً من خارج هى صوت 
المطر مسموعاً من الداخل . 


م 0س فل 


0 


0 اله 
مُوذَاارَكين غتاء الكو رسن الكتاضينى : 
5 5 عه 8 
بداخلى صّوثت اللاتينية مَمرُوجاً بالريح يرج 


الشمعدان » 
هدع 


فيما رَكَرَّفَةُ اكاء تّحَسَ من مجرّد أن ثمت كورس 
لمن الكدامن دوق سدارة تمر 

منْ خلال المخلصين الراكعين لأنٌ اليوم حزين .. 
احتفال الكاتدرائية , بينما صخب المطر يمتص 


ل 
كل شئ 


سلان 2 لله دف 5 ام 
لانن 


مَاءَ مُهدورا فى البعيد 


ه. مه اي سني م 
رفقه صوت عجلات سيارة .. 


وفى المطر المتوقّف 


1 


اعساب عاسي في 


أبِى هولٍ مصيرٌ الأكبر وَرَق حَالِمٌ فنى الداخل ... 

أكْتُبٍ - وو الهَوّل يتمرأى من خَلل يّدى الشّقافة , 

وعلى حاشية الورق تَتَتّصب الأهرامات ... 

أكتب - منزعجا من كون رأس قلمى 

عبارة عن بروفيل للملك 8م160 

فجأة أتوقّف 

قن تَعنّم كل شئ. ... أسقط فى هوّة من زمن . 

صغطئ بالأهرامات , أكتب أشعارا على الضوء 
الساطع لهذا القنديل 


مره مر 


ومصنرٌ كلها تضغط من أعلى على عَيْرَ جرّات القلم ... 

أسمع أبا الهول يضحك من الداخل , 

أسمع صوت قلمى يَعبِرٌ الورق .. 

ل ا د ل 

ثم تَسَحَيّه بالكامل إلى حافّة السّقف القاكم عند 
كاهلى ‏ 

وفوق الورق الذى عليه أكتب » بين الورق والقلم 


قد ير 


ال 2 

يرقّد جثمان الملك 118075 محدقا فى بعينين 
مفغورتين » 

وبينى وبين ما أفكّر فيه » 


تاكهةٌ تمضى باتحراف ميهم مَسرةٌ مراكب 
مزدانة بالأعلام . 


8 ماسم 


من ذهب عتيق وَمِنّى مَأُتّم الملك 5 . 


17 

يالزيف السكون الثاوى فى هذه الغرقة ! 

- فى الآندلس تُوجد الجدران - 

ثمت رقصات شهوانية فى السطوع الثابت للنور 
الفضاء يكامله ينحيس فجأة 

يتوقّف ء ينزلق , يتحلّل .. 

وفى رُكن ما من السّقف , أبعد من السقف بكثير , 
هنالك ياد بيضاء تفتح نوافدٌ سرية عديدةٌ 

فيما بَاقَاتْ بنفسج تمضى منهمرةٌ 

من تكلم الليلة الربيعية المحتملة فى الخارج , 
فوق وجودى هذا بالعينين المغلقتين ... 


7و3 
دوارة الشمس تدور 

أحجار : أشجار وجبال ترقص فى داخلى دون 
حراك .. 


3 


ليل شامل فى المعرض المضاء ء قَمَرٌّ فى النهار مّع 
الشمس التى هناك 

وكل أضواء المعرض تَرِن على حيطان الحديقة * .. 

جموع صبايا بأباريق على الرؤوس 

سائرات فى الخارج . مبتهجات بوجودهنٌ تحت 
الشهن: : 

وهن يتقاطعن مع جموع تزقة كبيرة من أناس 
يسيرون 


عير المعرض ء مع كل أولثك البشر المختلطين بضوء 
الأكواخ بالليل والقمر ... 

يلتقى الجمعان ويتداخلان 

مكونين انحسي مجموغة واحدة توق حدذاقها 

المعرض والآأضواء والناس السائرون عبر المعرض » 

والليل الذى يمسك بالمعرض ويقوده بغير استقرار , 

جميعها فوق رؤوس الأشجار المفعمة بالشمس , 


مركية قسون تحت الأهحار اللأمعة كمه الشمسن: 


# ترجمة غير دقيقة ل [011122]8) . وال 1121لا هو تلك الفسحة 
البستانية الصغيرة المتصلة بالمنزل بدون أن تكون لابستاتاً ولاحديقة . 


مددققة من خلف الأناريق اللحسولة على رووش 
الصيايا : 


17 اران 


مشكلة كلها بضوضائها وأضوائها أرض هذا اليوم 
كفن 

فحاءٌ تاك من يتقض : هده الشاعة للزدوحة, 

كَمَنْ ينقّض غربالاً . 

بينما عُبَارَ الواقعَينِ * المختلط يسقط 

فوق يّدئ المليكتين برسوم موانئ 

تقلع منها دن كبيرة لاتفكّر فى الرجوع 

غبار من ذهب أبيض وأسود فوق أصايعى ... 

ريما خ اراك له الصبي القن تدرك المغرهن 

وحيدةٌ مبتهجةٌ بهجة يهجة هذا التهار . 


37 
القاك يحرك عصا الأوركسترا 
الى قد الجر ركفو وكا 


مَتْتّى واقع :126211080 . 


أتذكّر طّفولتى » ذَّلكَ اليومَ الذى كنث ألعب فيه قرب 
حائط الحديقة 

قاذفا إِيَاهُ بالكرة التى كان وَفُعٌها شبيها 

بانزلاقة كلب أخضر تارةٌ » 

وبحصان أزرق يَعْدُى بفارس أصفرء تارة أخرى 

الموسيقى تتواصل » وها هنا فى طفولتى » 

هاهنا فجاأةٌ بينى والجدار الأبيض , وقائد 
الأوركسترا, 

تذهب الكرة وتجيء ؛ كلباً أخضر حينئاً 

وحصاناً أزرق بفارس أصفر حيتاً 

المسرح كله هى حديقتى , طفولتى 

موجودة فى كل مكان والكرةٌ محملةً بالموسيقى 
: 

بموسيقى غامضة كثيبة تتجوّل عبر حديقتى 

مرتدية هَيَأَةٌ كلب أخضر وهى تدور فى ثوب 
فارس أصفر ؛ 


( بسرعة تدور بينى وبين الموسيقيين الكرة ) 


أقذف بها فى وجه طفولتى فتقطع 

كل هذا المسرح الموجود عند قدمى لاعبةٌ 

بفارس أصفر » يكلب أخضر ء وبحصان أزرق 

بينما الموسيقى تقذف بالكرات صوب طفولتى .. 

وحائط الحديقة مصنوع من إشارات 

عصا الأوركسترا ومن تعاقبات ملتبسة لكلاب 
عورا 


ونشحة الحصكة زوق وتحهن الفيسان الصهرب»: 


المسرح يكامله حديقة موسيقى بيضاء 

حيث الكلب الأخضر يركض خلف 

نوسطالجية طفولتى . حصان أخضر يَعثَليه 
فارس أصافن:. ا 

من جهة إلى أخرى تذهب الكرة »إلى اليمين , إلى الشمال , 

حي الاشجان ووشط الفصون القربية من القمة 

كدوف الأو زكسترات: 

حيث صفوف من الكرات مجمعة فى الدكان الذى 
ذهبت إليه لأبتّاع كرتى , 


ووسط ذاكرات طفولتى يبتسم البائع ... 


لكنّ الموسيقى توقّفت مثل انهيار جدار , 
والكرة ظلّت تدور حول هاوية أحلامى المجهضة . 
والقائد . الفارس الأصفر من أعلى الحصان 


الأخضين 

اتحقى معدا تشيكزاقة واشنه] النش ]اول عه 
جداف: 

انحنى » ياسماً , بكر بيضاء على الرأس 

كرة بيضاء تدحرجت من أعلى الظهر 

وانْدَمجت فيما هى أسفل . 


فصول / المومياء 


أميالاً من الظّل قطعت. 
دَاخْلٌَ تفكيرى . 

من السطح يَزْهر قراغى 
مع ما لاجنس له . 
والمصابيح أطفثت 

فى المخدع المهتقٌ . 


فجأةٌ يتحول كل شى 
إلى عستهواء ايه 

لا أبصرها بعيني | 
بل بملْمسى القُدود من مُحْمَل الَخَادع . 
ثمة واحة فيما هو ملتيس ‏ - 


وفيما لا صدوع فيه 

هناك قافلة مد 

ذل جايو 

فجأةٌ أنسى الفضاء 

كيف هو ء والزمن يغدى عموديا 
بدلاً من أن يكون أفقيا . 


لا أدرى المضجعٌ 


أين يتحدر 
هه 2 2 
حتى لايعثر على . 


من أحاسيسى . 

أكف عن أن أوجد 

ذاخل ذاتن الأ هود 

ل هنا فى الداخل /:هنالك فى الخارج 


والآن تلك الصحراء 
أضحت فما محنياً 


لقد تقل الجسَدُ على روحى 
أَحْس بحُلوائى 

مُعَلّقِ فى الصالون 

يَطنُ في مالا يتتاهى . 


1 
ميّتة فى الظل ترقد كليوباترا . 
يتهمر المطن . 
لقد أساؤوا تزيين المراكب بالرايات . 
دائما يسقط المطر 
لأجل ماذًا تتطلع أنت إلى المدينة البعيدة ؟ 
روحك هى المدينة البعيدة . 


وود سقط المطق: 

أما بالنسبة إلى الأم التى تهدهد الاين الميت فى 
حضتها 

المطر , المطر . 


الايتسامة الحزينة الفاكضة عن شفتيك المتعبتين 

أراها فى الحمركة التئْ تتشيث فيها أصابعك 
بالخواتم . 

لماذا يسقط المطر ؟ 


11 
لمن النْظرٌ 
المومض عبر عينى ؟ 
عندما أتفكرٌ ما أراه 
من يستمر فى الرؤية 
وقت انشغالى بالتفكير ؟ 


وأى طريق تتابعه 


لاخطواتى الكثيية » 

بل وَاقع خَطّوات بمعيّتى ؟ 
أحيانا فى ظل غرفتى المبتور 
عندما لا أكون بوجونا كين 
على مستوى الروح , 

يكتسى الكون فى شكلاً آخر : 
شكل بقعة كُسَوفيةٌ من وعيه 


بفكرتى عن الأشياء . 
إن أشعلتم الشموع 


ولم يكن وحده الضوء 
الخارجى المبهم موجودا 

- من فئار موقد فى الشارع 
لاأدرى أين ولا ماهى ؟- 
ستكونٌ لدي الرغبة 

القائمة فى آلا يوجد أبدا 


فى الحياة والكون 


غير الساعة الغامضة 
التى هى حياتى الآن : 
شحيية زاقية 

ِتَهِر مُتّجه عَلَى الدّوام 
إلى نسيان أنه موجود , 
فضاء خفي 

بين فضاءات صحارى 
معنا هن باطل 

وحيث العدم عدم . 
هكذا ميتافيزيقياً 


و82 
< 


كدو الجاع 


عند المومياء الوضع مضيوط تماماً . 


موسيقى نائية 0 
موسيقى نائية جد 
لكى تُّمرَالحياة ‏ - 


و 2 


تلم الحركات 
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لماذا تفتح الأشياء الشوارع لخطواتى ؟ 
إننى اخشى اللروز وسطهاء بِتَصَلَّيها الؤاعى 
أخشى أن أتركها تزيح القناع إزاء ظهرى . 
لكن دائكما ثمت أشياء إزاء ظهرى . 
آحس بغيا بهن الذى كله عيون تحدق في فأرتعش . 
الجدران » حتى بدون أن تتحرك ؛ ترشقنى يالمعنى . 
الكراسى , من غير صوت تكلمنى به » تتحدّث معى . 
رسوم سفرة الطعام تملك حياة : كل رسم هاوية . 
بشفاه لامرثية مَنْظُورة يبتسم الباب 


الذى ينقتح واعياً تماماً 

بدون أن تكون هناك يد تفتحه غير الطريق 
من أ مكان ينظرون إلى ؟ 

أية أشياء عاجزة عن النظر تلك التى تنظر إلي 
من يتجسّس على كل شئ . 

التماعات السنابل تحملق في 

الجدران الملساء تيتسم بالفعل . 

إنه الإحساس بكوني أوجد فحسب 


سأقعل , ويوماً إثر يوم تعن انهو 

وأثاء ممتلئاً دائماً فقط يما سأفعله . 

أرى أن ماسافعله لايفعل , 

داخل النوسطالجيا اللأمجدية لذاتى نفسها . 


سأقعل , سأفعل ... الشهور تصبح أعواماً 
والأعوام هى الحياة يكاملها , 

'هى الكل ... ودائما نفس الإحساس 

بأن كل شئ فى المتناول , 

دائماً القدم ساكنة واليد جامدة . 


سأقعل , سأقعل , سأفعل ... نعم , بإمكان 

أية لحظة ريما أن تمدّنى بالجهد والظّفر , 

لكن ذلك ممكن فحسب إذا أمدّتنى به من الخارج . 
لقد رغبت فى كل شئ - السلم » الأمل , المجد ... 
أى لأمَعقُول مظلم ينتحب فى روحى ؟ 


(#) ترجمها عن البرتغالية إلى الأسبانية :11813 011512170 . 


كُنْ هادثا أيّها القلب !لاتيأس !.. 


ريما ذات يوم » فيما وراء الأيام » 

تعثّر عَلَى ما تّرِيد لأنك تريده . : 
حيتكذ , متحرّرا من النوسطالجيات الزائفة , 
تّذْرك كمال الكائنات . 


لكن :كم هى مسكينٌ حلم من لايُريد سوى عدم 
امتلاك حلمه : 

كم هو بَئيس آمل أنْ تكون موجوداً وحسب ! 

م و م 2 ذو 

كمن .. يمرر على الشعر يده 


000 ل 


كم من ضرّر يلحقه بالحلم حَمَلٌ الحلم ! 


كن هادتا أيها القلب , بالرّغم من كل شئ. ولْتَنَم؛ 
الهدوء لايجشم مَبَرّراً ولاحجّةٌ , 

إِنّهِ يتطلّبٍ فقط الليلٌ الساكن الهائل » 

تلكَ الوقفة المهيية , العظيمة الكونية 

التى تنحلٌ فى كل الأشياء . 
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ريما ذات يوم أنظم قصيدة لى 


لآذلك الشئ الذى ‏ إذا حَلَّلتّه : 

وجَدَتّه قحسب التَّوّب الذى نسج فى داخلي 
من كثرة الارتجال اللاشخصى والمجهول 
الذى نُسيني أو نسي ذاته . 


قصيدة تنتسب إلى » وفيها تنساب كينونتى , 
فيها)ق ل فا احس ونا أن إنان: 

بدون تفكير ء ولا إرادة , ولاتكلف , 

مدل مكان مضبوط تماما + حيث كنت 


اس شام 6 


وحيث بإمكان الغير» أن يَرُونى » مثلما أنا عليه . 


آهء لكن مَنْ يستطيع أن يكون من هى ؟ من يعرف 
تَملّك الروح التى يمل ؟ مَنْ ذا الى هو بالذات من هو ؟ 
نحن ظلال لأنقسنا وحسب ,ء وحده الائعكاس يطابقنا . 
لكن أئ انعكاس ؟ انعكاس غصون لآ واقعية ؟ 


سة زرو 
هت 


رُبِمًا الهواء وحده يطوينا وَيَنْشَرُتا . 


1 

مر تحاليه الأوكن متي الفخلكن كزان دز 
العمر . الواجب ء الآلهة تتحكّم فى سعادتنا الواعية . 
ترهّب الأحسن وتهياً للأسوا . 


فى هذه الوصفة تتكثف خلاصة الحكمة . 


1 
الأقدار العاتية استسلمت إلى » أنا كلُوى » الصبية . 
التى ماكانت تعنى شيك بالنسبة إليهن , إلى الظلال 


الممتلكة . 
هكذا هو الحب لدئ الآلهة . لم تكن سنواتى 
قد جاوزت السبع مرتين 


فى مروجى السحيقة أرقد منسية . 


11 

من خلوتى على الل حدقت مَليَا نحو الأسفل , 

نحو المدينة الصاخبة ؛ 

بعدثذ أمضيت أحَّد الأيام (ضّجراً من مراقبة 
الحياة متخلّياً عن الأمل الأبله ) 

بُدذلتى فوق رأسى 

( كما لوكانت هذه الحركة شيئا ذَابَال ) 

كأنْنى أرفع جناحاً . 


17 

885 لم يرع نحلاتى . أشجار زيتونى 
أعطت زيتاً كالشمس ء منْ بعيد كفت قطعانى 
المسافر الْتَحَبِ مال إلى بابى 

الأرض المبتلّة محتقظة ماتزال برائحتها . 


خخ اس 


37 

عرقت الظقرٌ البرايرة الأباعد سمعوا باسمى . 

الرجال مثل البيادق فى لعبتى هذه 

لعبتى التى لم أستفد فيها أنا يالذات من دورى غير 
القليل 

قذفث بالييادق إلى الهواء . والقدر تكقل 
بالحساب . 


4 
8 2 0 و 0 
: ثمت من أحبوا وثمت من سعروا كالأسهم . 


ياقريتة رفيقى الراضى الطبيعية . 
كافياً كنت لَنْ كَانَ كذلك » 
2 مشيت ء نمث ١‏ أ تجيث . ويلا هدف شخت . 


م 6 بي 


5, 

كمن يبعد كوبا للغيرأبعدث اللذة . 

جَاد » متباعد , واثق » وجهت نظري إلى حيث 
يتراءى الآلهة 

من ورائي انزلق الظل العمومى 

وأنا أنومٌ حلمى حالما بأننى لم نّم . 


522111 

خمس ستوات شحيحة مَرَرّْنَ قبل أن أمُرٌ أنا أيضا . 

جاء الموت ومضى بالمخلوق الذى كان هناك . 

مامن إله قَدَمِ الغوث . ولاالقدر ابتسم لليدين 
الصغيرتين 

وهو ينقض على الفريسة الصغيرة . 


1 


سه و - 


لقد نصب السكون حيث أقيمت المدينة العتيقة . 
هنالك ينمى العشب حيث مامن ذاكرة تدوم 


عبان نحن الذين نتتاول الغذاء بصوت مسموع. 
التاريخ تّمت روأيته . 
فى البعيد يهمد وقع الحدّوات وآخر أضواء الخان 


2 

اقد تبادلنا الحب , نحن المستريحون هذا . إنها 
لمفارقة . 

يدى المققودة تجنح إلى التحلّل فى فراغ تجويفتها . 

كل محبوبٌ مجهول , بالتّسبة إلى العارف بالحب . 

كم أحسّسسنا بوسامتنا , وكانت القبلة شعارنا الأثير * 


50 
من أجل مدينتى البعيدة كَافَحتٌ وسقطت 


لم أعبّر جيّدا عَما كانت تريد» بيد أنها كانت فى 
حاجة إلى . 


د ترجمة مغايرة نسبيا للأصل . 


لقد تَحرَّرَّت أسوارها, 
لسانها يحفظ ما قلت , والرجال يموتون , 
لكنها لاتموت . مثلى . 


2 
نحن لم نعش الحياة , الحياة هى التى عاشتنا » 
بنفس الطريقة التى يرشف فيها النّحلٌ الرحيق , 
ترى » نتكلم ونحيا . الأشجار تنمى؛ بينما نحن نيام . 
نحب الآلهة تماما مثلما نُشاهد مركياً . 


وق أن نع أندا أثنا واعوق : تمحسيى:: 
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لقدأنجزت الأشغال . المطرقة تستريح . 
العمال الذين شيّدوا المدينة النامية ببطء 
نَم استبدالهم بالذين مازالوا يشيّدون 
هذا كله شئ يُخفي الحاجة إلى شىئآخر . 
التفكير داخل المجموع ليس له معنى 


5 5 0 06د 9 5 
لكنه على جدار الزمن يرقد مثل جرة مقلوبة . 


004 

عندما كائّت السماء الزرقاء سمائى . كان هذا 

هذه الأرض التى وّطكتها فى زمن آخر تخنقنى 
الآن . 

ويدى هى التى القت هذه الكتابات القبرية , 

بدون أن تعرف بالكاد لماذا . 


وأنا آخر العايرين , الذى من هنا يتأمل الجميع . 


1 
ورقات » ايتسامة مسموعة 
حفيف ريح بالكاد 

إن كنث أنظر إليك وتنظر إلى 
فمن ما سيبتسم الأول ؟ 
أول من يبتسم 


ص هه مه 


هى أول من : بعدئذ . سيض حك . 


فجأة يضحك وينظر 
ينظر كى لاينظر 
وسط الأوراق اللملتقة 


2 و 
يمر صوت الريح . 


3 


كل شىء قناع , كل شىء ريح . 
ذلك الذالن مخش فل بالتطن. 

إلى حيث لاينظر : ينقلب يصره . 
نحن الاثنان معاً منشغلان بالكلام 


هل يبدأ هذا أم ينتهى ؟ 


11 


ع 

7 و هم من َه 2 

ثمة حزن مرصود للناظرين . 
الروح شبيهة بعيّاد الشمس 


مك م 
4 


أنَهُ ساعة وبيلة تَلْفكَ 
كالراية المرفرفة ؟ 
كدر القيمة ١‏ والشهين تدرد 


فيتقلب الفرح . 
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دوران الريح . 

الريح تدور . تدورٌ الريح . 
فكرى حالما يسير معى 
نَحوَّ أعالى الغابات 

حتى أشعر , يلاخوف , 


تالرو و الغالى تبروية الهواء: 


حتى أعرف أنّنى 

ذاك الذى أردت أن أكونه 
حينما سمعت ماقالت 
الريح من كلام . 


17 
على ضفة هذا النهر 
أى على حَافّات ذاك 


5 #0. 


| 


5 -2 0 504 
مامن شىء يعوفنى أو يحثنى 


أى يمنحنى حرارة أوبيرودة . 


إلى النهر أنظر , وإلى مايقعله النهر 
عندما لايفعل الذهر شيكاً . 
اتخان إلن ونا مكلف من شام 


عندما يمحو , فى مروره » 


ماحؤسي ف الوراف: 


أتظر وأمعن النظر متأملاً » 
لافى التيار الذى يَمِرٌ 
بل فى ما أفكر فيه , 
إذ ما أبصره فى الماء 


كع مايا العام 
هى تعذر رؤية مايمر . 


عبر ضقة النهر الذى يمضى إلى حيث 


لا أدرى ٠.‏ 


واثقاً بتّاره النهرى : سيان نظرى 
أى عدم نظرى إليه . 


7 

آخر . أن أكون دائماً آخر . 
أن أسافر . أن أفقد يلداتاً . 
أن أعيش نظراً متواصلاً . 
والروح يلا جذور. 


أن أسير جنباً إلى جنب مع ذاتى 
متخلّصاً من كل انتماء . 
مبع قلق الطفن 


أن أسافر هكذا . يله من سفر ! 
فى أفكارى وحدها 
يسافر تفكيرى . 


ماتيقى : سماء وأرض . 


لى قدو لئ »ولول كن أحداء 

أن أملك على صفحة وجهى ء ذلك الصفاء العاير 
الذى تملكه تلك الأشجار 

لَكَانَ لى إذن » ذلك الفرح 

الذى تملكه الأشياء فى الظاهر . 

لأنّ الفرح ابن اللحظة هو 

عندما تيرد الشمس يزول . 


تجدر بى أي حياة أخري 

أكثر مما تجدر بى حياتى هذه 
أن اماه نلك التحماة العزنية 
التى من الشمس فحسب تجئ . 


فى ذاتى حبسونى 
بعد ولادتى 


غير أثنى لذت بالفرار . 


من تقس المكان 

يضجر الناس 

وأنا من وجودي فى ذاتى 
أليس خَليقاً بي أن أضجر ؟ 


روحى تبحث عتى » 

ف اجون لجان 

ليتها لاتَعثّر أبدا علي . 

أن أكون واحدا قَيدٌ » 

ألا آكون موجوداً هو أن أكون 


أنا ذاتى . 


هارباً من ذاتى أحيا» 


وأنا بذلك حى . 


اا 
آتأمل ما لا أراه 
إِنّهِ المساء ماهو مظلم يتقدّم 


و2 
كل ماهو رغبة بداخلى يصطدم بجدار . 


كبيرة فى السماء فى العلو 
رفّاعة هى الغابة 
الريح تخترق الدغل . 


0 عرس 2 


هنالك فى الجانب الآخر 
و2 006 2 

يوجد كل شئء ما لآ وجود له ولافكرة لى عنه . 

الى 2 


وكل غصن متمايل 
يجعل السماء أكثر شسوعا . 


بين ما أنا عليه وبين أَنَاىَ 
مشنظ كع :تمت خلط ؛: 


الحَرّنْ هو هذا الذى أنا فيه . 
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فوق القمح المتموج 

شمس عاطلة تستريح . 
بدون نَقَاهُم مع ذاتى » 
مخدوعاً أمضي على الدوام . 


عنى أى شئ 


لكنت نسيت نسيانى هذا لذاتى . 


القمح يميس 
والشمس غريبة . سيان . 


الروح موجودة ء ما أقصرها 


[ - الأمير دون إنريكى 


فى عرشه . وسط سطوع الأفلاك » 
بمعطفه المنسوج من العزلة والليل 

والبحرٌ جَائيا عند قدميه والعصور الميّتة , 
-إنه الإمبراطور الوحيد الذى يمسك فعلاً 


بالكرة الأرضية بين يديه. 


2 - دون خوان الثانى 


ذراعاه بهيأة صليب 
تََحُم ماوراء البحار يبدو كقمة فى سلسلة جبال . 


تخم أرض يحكمها بحر آخر فيما وراء البر. 


شيحه المتوحد المخيف 
فجاكل انهو ز البددا والجوه عق زه 
ومع ذلك يبدو متهيّبا من العالم المتنوع 


الذى يتقدم بذراعيه ويمرَّق له اللثام . 


3 - كتابة على قبر يرطلوميى دياز 


فى هذا الشاطئ النائى 
يرقد قبطان النهاية 

البخن تقتن البكن وقد تُخطيت الدفشة : 
لا أحد يخشاه . 

عالياً يستعرض أطلس 

العالم على كتفيه . 


عيد الميلاد 


يفالق إل عدوت الكوون : 

الحقيقة لا تأتى ولاتمضى . 
الشطا يكيدل :: 

الآ لدننا خلود تفن 

نكن الذئ منضبى كان الأفضل ذؤها . 


العلم أعمى يحرث تربة عقيمة . 
والإيمان » بجنون يحيا الحلم فى عبادته . 
كل إله جديد هو لفظة فحسب . 
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فى ذاتى أوجد ء بعيداً عنى » 
أوْجَّد بمعزل عَمّن أكون وعن الظل 
وعن الحركة التى بها أتشكل . 


عدم وجود إله هو يذاته إله 5 
ما اقل ها تذوسية أنكها الخوسط الجيا الكالذة:. 


أنام . )عولد أم أنتظر ؟ 
لاأدرى آخْر كنت 
بين ما أنا إياه وما أبغيه 


بين ما أكون وما كنت . 


طبيعة شاسعة متنوعة 

من فُسْمّة ضوء تمر الغيوم . 
فى الوقفات المهيبة 

للطبيعة 


تصيح ديوك مهيبة . 


لَكنَ ذّهَيت الشمس رأسك الأشقر . 
مرحة انث أناحَئ 


كذلك انفعالاتى 


هى أشياء تحدث لى 


أريدٌ » سيكونٌ لدئ , 
ليس هنا ء 

فى مكان آخر لا أعرفه . 
لم أخسر شيئا . 


2 


آيها اللصياع اتستاكخ الحتقيل 

مايضيئك ومايمتحتى النور 0 
2 

يظل ينوس 


و 
بين من كنت ومن أكون . 


سونيتاتان 


لقير كريستيان روسنكرويتن 


1 

اا إشقيعا ادق حلم الفياة 
ستعرف من تحن , وتعرف 

حقيفة اقوط فى الحسد»: 

والسقوط فى الليل الذى حبس روحنا . 


هل ستعرف الحقيقة كلها , 

يعدكذ . حقيقة الكينونة كلها , 

السكون السيال ؟ 

كلا : لا الروح .وقد صارت حرةٌ ومعروفة , 


ولا الإله : خالقناء يحتويانها فى ذاتيهما . 


الله مخلوق من إله آخر أكير منه : 

هواايقا عوق المنتوط: أت اطي كان 

وعلى الرغم من أنه خالقٌ فقد كان بدوره مخلوقا ؛ 
من آحله ماتت الحقيقة ... 

لقدحَرّمهاء ماهو أبعد من روحه ؛ حَرَمّها 


الجحيم : 


11 

هنا . تائكهون لا واقعيون 

نحلم بالحقيقة وبما نحن إيّاه نحلم 

لى رأيناها نياماً ‏ فمجرّد حلم تكون 

لا الحقيقة , يل صورتها وحسب ماتراه 


ظلال تبحث عن جسد نحن » 


لوعثرنا عليه كيف سنحس كينونته 
وكيف تتلمسة ؟ 


الفراغٌ نلمس ء الغياب . 


من يعتقنا من هذه الروح المقفلة ؟ 
من الصالة المجاورة , 

تُصغى إلى الكينونة , لكنْ لانراها . 
من سيفتح الباب ؟.. 

... هادئا فى ميتّته الزائفة أمامنا 
الأب روسكروث العارف الصموت : 
بالكتاب مغلقاً فوق صدره المهيب . 


ألبرطو كا ييرو 


511 خنآ[ ماع02 مخترعط1 م 


ولدفى لشبونة يوم 16 أبريل 1889 . ومات 
مسلولاً فى لشبونة أيضاً , عام 1985 . 

أمضى الشطر الأكبر من سنواته السبع والعشرين 
فى ضيعة صغيرة واقعة على ضفة المجرى السفلي لنهر 
التاج » قرب العاصمة . وقد أمكنه , بفضل إيرادات 
متواضعة ؛ أن يتفرغ , فى عزلة كاملة , لتأمل الطبيعة » 
مهووساً عبر نثرية أشعاره « ببساطة »و« طبيعية » كل 
تلك الأشياء التى « يراها الإنسان ولا يّراها» . قائلا عن 
نفسه : « لست يشاعر :آنا فحسب أرى » . 

تلامذته - رييس , كاميوس .ء ياشيكى . أنطونيو 
مورا ء وييسوا أيضاً - يعتبرونه ه شاعراً طبيعياء . 
ييسوا يؤكّد عَدَّمِ تلقّيه لأى تكوين دراسى لامتوسط 
ولاعال » ويقول عنه :«إنه يكتب البرتغالية يشكل سئ» . 

أما رييس فيصفه بالأميّة » ومع ذلك . وكما يشير 
أرنالدو سرافيا فقد قرأء دون أدنى شك , الشعراء 


65 


الرعويين . كما قرأ فر جيل ( رغم نفيه لذلك فى إحدى 
قصائده ) مع فلاسفة متباينى المشارب » إضافة إلى 
تيساريى بيردى وحتى ويتمان ( حسب إدواردو 
لورنسى) . 


عملي لاتوجد أية معلومات بيوغرافية عن كاييرى , 
« قصائده هى كل حياته » حسب ريكاردو رييس صديقه 
المفضل . آما أليارودى كاميوس الذى كان مقيما حينكذ 
فى إنجلترا فيشير إلى أن المعلّم كاييرى قد وجد نفسه 
وحيدا أيضا شناعة موته+:فرييس كان قد عاد إلى 
البرازيل » وييسوا كَانَ فى لشبونة ١‏ كُمَنْ لم يكن 
موجوداً : يحس الأشياء بدون أن يتحرك » ولاحتى من 
00 

يتكوّن الأثر الشعرى لألبرطو كاييرى من ديوانين 
صغيرين «٠:‏ راعى القطيع »ىه« الراعى العاشق» , 
المؤرّخْين من طرف الشاعر مابين 1911 و 1914 . وإن 
كانا قد كُتبا فى الواقع طوال 1914 - 1915 : بالإضافة 
إلى مجموعة متفرقة من الأشعار التى تولَّى رييس 
ضّمها من بعدُ تحت عنوان « قصائد غير متجانسة » (') . 


)١(‏ بعض هذه القصائد مؤرخ بعد وفاأة صاحبها ممافاجاً 
العديد من التقاد . 


ماذا تقول لك الريح . 
عند هبوبها ْ 
هنالك جنب الطريق 
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إنها الريح التى تمرٌ 

ولطانا مرف موقيل 
وعليها أن تمر من يعد 


وأنت 


ماذا قالت الريح لك أنت ؟ 


أشياء كثيرة تقولها 
الريح لى 


تكلمنى عن أشياء أخرى كثيرة 
عن ذواكر ونوسطالجيات * 
وعن أشياء لم توجد قط 


«أنت لم تسمع البتّة مرور الريح . 
الريح إنما تتحدث فحسب عن الريح . 
محض كذب كُلّ ما سمعت من حديث . 


والكذب فيك أنت بالذات» . 


* ترجمة غير دقيقة لمفردة لاتوجد إلا فى البرتفالية هى : 
5 .. بعضهم يترجمها خطأ ب« سوداوية » الأفضل الإبقاء على 
نوسطالجية الأقرب دلاليا وإيحائياً إليها . 


رعاة فرجيل يعزفون على الناى 


وأشياء أخرى 
وينشدون أغانى أدبية عن الحب 


( عدا هذا ء أنا لم أقرأفرجيل . 

لماذا ينبغى لى أن أقرأه ؟) 

لكن رعاة فرجيل , المساكين , هم فرجيل ذاته 
أما الطبيعة فجميلة على الدوام وقديمة . 


خفيفة ‏ خفيفة , خفيفة جد 


ريح خفيقة جد تَهبُ 
ثم تمرٌ, دائما خفيفة جد 
وأنا لا أعرف فيم أفكر 
ولا أسعى إلى أن أعرف . 
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عندما تمتلك الأشياء كل الواقعية التى تستطيع 
امتلاكها , 

أتساءل على غير عجلة ؛ 

لم لا أعرُو حتى الجمال 


أ تمتلك الى ردة ء بالمصادفة جمالاً ؟ 

والثمرة . أجميلةٌ هى مصادفة ؟ 

كَلاً إن لها وجوداً وشكلاً 

ولونا فحسب . 

الجمال هو اسم شئ لاوجود له , 

وهو ما أمنحه أنا للأشياء مقابل ماتمنحنيه من 


الجمال لايعنى أي شئ 
لماذا إذن أقول عن الأشياء إِنّها جميلة ؟ 


جل , حتيّ أنا الذى أحيا فقط من فعل الحياة ذاته , 

لآ مرئيّةٌ تأتى للقاكى أكاذيب الإنسان 

تجاه الأشياء , 

كجاء الأشياء القن كدي في حالة وجو 

هنا يعت إن تكون انك نذاكلة وآلاً خرص كل ماهو 
مركي ! 


هناك شعراء صنّاع 


ويشتغلون على الأشعار 

كما يشتغل النجّار على الطّاولات . 

كم هى حزين آلا نعرق الأزهار ! 

ثم إن عليهم أن يَضَّعُوا البيت فوق البيت » 

كُمَن يشيد جداراً 0 

وأن ينظروا إلى ماهى جَيد »كى ينتزعوا الردئ , 
بينما المكان الوحيد المصنوع هو الأرض برمتها » 


وهى دوما جيّدة : وإن تغيرت ,» هى ذاتها على 
الدوام .. 


لا أفكّر فى هذا كَمَنْ يفكّر » بل كَمَنْ يتنس , 
وأنظر إلى الأزهار » فأيتسم .. 


لست أدرى إن كانت تفهمنى 


أو كنت أفهمها 

لكننى أعرف أن الحقيقة كامنّةٌ فيها وفى , 

وفى آلوهيّتنا المشتركة 

ألّوهية أن تُسَلمٌَ أنفسنا للحياة عبر بقاع الأرض , 

أن تدع أنفسنا تحمل على الأذرع عبر المحطّات 
التيحة 

أن تدع الهواء يدَومنًا مِعَنياً : 

وآلاً نمتلك أ حلام لنا فى منامنا . 


مثل لطخة هائلة لدار قذرة 


الشمس الغاربة تتباطاً خلف الغيوم المتبقيّة , 
فى الهدوء الشامل للمساء صفير مُبَهُم يأتى من 
الأقاصى 


5 5 0 
صفير قطار يعيد ريما . 


توسطالجية مبهمة تحملها هذه الهنيهة إلى 


3 
كُمَت رغبةٌ هادكة 


تظهر كم تختفى 


يحدث أيضاً أن تتشكّل لزهرة جدول 
أحياناً فقاعات من ماء 


2 
بدون أن يكون لها أى معنى 


ثمت الكثير من التفكير الميتافيزيقى 


تمت الكثير من التفكير الميتافيزيقى 


فى انعدام التفكير فى أى شئ . 


ماهى الفكرة التى لدى عن العالم ؟ 

ماذا أعرف أنا عمًا لدى من أفكار عن العالم ؟ 
سأفكّر قى هذا كله 

عندما أسقط مريضاً . 


أيّة فكرة عن الأشياء لدئ ؟ 

أى تَصُور عن النتائج والأسباب ؟ 
مادا عن كاعلاتى كول اللةوالروء 
وخلق العالم ؟ 

لست أدرى . 


التفكير فى أمور كهذه معتاه 

عندى أن أغمض عينئ وألاً أفكّر فى أى شىئ 
وأن أسدل الستائر على نافذتى 

( التى لاستائر لها ) 

سر الأشياء ؟) للأشياء سر ؟ 

مِنْ أين لى أن أعرف ماهى السر ؟ 

السر الوحيد هو أن أحداً ما يفكر 


3 ع و 0 
فى وجول سر . 


آماامن يقبغ تحت الشمسن مغمض] غينيه: 
فإِنّهِ يكف عن إدراك ماهية الشمس 

مفكّراً فى مور مقعمة حرارة , 

وإذ يفتح عينيه ويحدق فى الشمس 
لايستطيع » حينئذ » أن يفكر فى أى شئ: 
لأن نور الشمس أَغْلَى من أفكار 


نور الشمس لايّعى ما يقعل . 
7 : 1 ع 
لذلك فهى لايخطئ وهو عميم وكلّه خير . 


هل للميتافيزيقا وجود ؟ 
أيّة ميتافيزيقا عند تلك الأشجار 
فى أن تكون خضراء ووارفة . 


تتبث أغصانا وتَهُبٌ الكّمار فى حينها . 


أوقمت ميتافيذتقا افشئل هما لزنيا ؟ 


6 5 1 2 3 
الأ تعرف لماذا تحيا وآلاً تعرف مالآأتعرف ؟ 


« البنية الحميمة للأشياء ... » 


بَاطل هذا كله وليس له معنى . 

غير معقول أن يتم التفكير على هذا النحى . 
لأنه شبيه بالتفكير فى العلل والغايات 
بينما الشمس مشرقة مع بداية الصياح 
وعلى جوانب الأشجار تتوهَّلٌ الظلال 

فى اللون الذهبى المتكاسل الصقيل . 
التفكير فى المعنى الحميم للأشياء 


معناه الزيادة فى المعنى الحميم للأشياء 

كَأنْ نحمل إلى النبع كوباً من ماء » 

المعنى الحميم الوحيد للأشياء 

هى عدم امتلاكها لأى معنى حميم على الإطلاق . 


لا أومن بالله لأنّنى لمرّه قط . 

إن كان يرغب فى أن أومن به » فسيأتى . ولاشك », 
للتش تمعن . 

وإذ يجتاز الباب للدخول إلى 

المنزل سيقول :ها أندًا. 

( أحيانا يكون لهذا كله وقعٌ مضحك 

فى آذان أولتك الذين , بسبب جهلهم بماهية النظر 

لايفهمون من يتحدّث عن الأشياء 

بالطريقة التى تجعلنا نتعلم عندما نمعن فيها ‏ 
النظر ..) 

لكن إذا كان الله هى الأزهار والشجر 

الجبال؛ الشمس والقمر 


فأنا إذن مؤمن به 

مؤمن به فى كل لحظة 

كل هياتن تداس وله له 

كلها اتصال معه بالسمع والبصر . 


لكن إذا كان الله هى الشجر والزهر 
الجبال والشمس والقمر 

فلماذا أدعوه الله ؟ 

لم لا أسميه زهوراً . أشجارً » جبالاً 
وقمراً وشمسا . 


إذا كان موجوداً كى آراة شمس] وقمراً . 
أزهاراً »جبالاً , أشجاراً : 

وإذا كان قد تعين لى كذلك 

فلأنه أرادنى أن أتعرّقه ياعتباره 

جبلاً . شجرة , قمراً . شمساً وزهراً . 
ولذلك » فأنا خاضع له . 

ماذا أعرف أنا عن الله ؟ 


«أكثّر مما يعرف الله عن نفسه ؟» 


خاضع له » بعفوية , أعيش حياتى 
كمن يفتح عينيه لينظر بهما . 


وأسميه القمر 3 الشمس 0 الأزهار والأشجار 
والجبال . 


#ام ب 
وأحبه بدون أن أفكر فيه . 
وأفكر فيه يبيصرى وسمعى » 


وهعه امضى فى كل الأوقات: 


أأمس مساء 


كان أحد ساكنة المدن 
يكحدث نيان الفندق 


عن تحدت آيضيا 


عن العدالة تحدّث ؛ عن الكفاح من أجل العدالة 
عن العمّال الذين يكابدون , 
2 2 
جوعا * 
تحدّث عن الأغنياء الذين يديرون ظهورهم 
لهذا كله . 


حينمًا استدار نحوى نَاظرًا إلى الدموع فى عينى 


تبسم , ظَانًا أننى أشعر بنفس مايشعر به من حقد 


وبالشفقة نقسها التى يحسب أنه يشعر بها . 


بالكاد كنت أصغى إليه ! 

ماذا تحذنت اناهن امن الثان 

وما يعانونه أى ما يَخُالون أنهم معانونه ؟ 
لوكانوا متلى لما عانوا من شئ . 

كل كوارث الدنيا تأتى 

بنيّة فعل الخير أى نيّة فعل الشر . 


أنا حسبى تفسى 

حسيى الأرض والسماء 

أن أرغب فيما هى أكثر 

معناه أن أفقد كل هذا المتاح لى 
معناه التعاسة الأكيدة . 


فى الحقيقة . كنت مستغرقاً في التفكير , بينما 


ساكن المدينة يتحدث , ( وهى ما دفعنى 


إلى التأكّر حتى البكاء ) .. 

فى أن وت أجراس القطعان التاثى 
لايشيه , فى هذه العشيّة بالذات » 

أجراس تلك الكنيسة التى تُصيم السمعٌ 
لقُدّاسها الزهورٌ والقطعان 

والأوراحَ الساذجة الشبيهة بروحى . 
لأحمّد الله على أننى لست بالرجل الصالح 
لان آنا ع طبيعية: 

هى أنا الزهور والأنهار التى تواصل سِيْرّها 
منشغلة , بدون أن تدرى » 

بالأزهار والجريان فحسب» 

تلك هى وظيفة الوجود الوحيدة . 

الويجوة السضن. 

ممارسة الوجود بدون تفكير فى الوجود . 


0 الأشياء 


أن دويجد هذا السد؟ 

لى يظهر » لنا نحن » بالأقل , 

على أنه سن . 

والتهر ؟ ماذا يعرفه الثهر عن هذا ؟ 
ماذا تعرف الشجرة ؟ 

وأنا الذى لست خيراً منهما 

ماذا أعرف ؟ 


حينما أنظر إلى الأشياء أضحك باستمرار 
مفكّراً فيما يفكر الناس بشأتها 

أضحك يصوت النهر يارد 

اتير علو حصي : 


هى أنّها خالية من أى معنى سري 


ولعت الحفئ »هق آقري مناكل غريت 
أغرب من أحلام الشعراء 

ومن أفكار الفلاسفة 

ذلك أن الأشياء فى الواقع 

هى فحسب ماهى عليه 

وهى لاتنطوى على أئ موضوع للفهم . 


بهذه الطريقة أوتلك : 


بمهارة أى بدون مهارة , أكتب 

قائلاً .ما أفكّر فيه أحياناً . 

بين فق الكيانا الكو دنا :5 , 

أكتب ء لا إرادياً » أشعارى 

كما لو كانت الكتابة فعلاً مُكوناً من حركات , 
كما لوكانت الكتابة فعلاً لصيقاً بى » 
كتَعرّضى لنور الشمس أثناء خروجى . 
أسعى إلى ترحمة إحساسى 

يدون تفكير قيما أحس , 

أسعى إلى إنجاب الكلمات عبر التفكير 
بدون استخدام لتيّار التفكير فى الكلمات . 
لا أتوصل دائماً إلى الإحساس ش 


6ن 


خض على أ اح » 
هى ذا تفكيرى » بعد تطواف طويل » 
سابحا يقطع النهر , 


بحم م وه 


مثقلاً بالثياب التى كَسَاهُ البشر بها . 


أسعى إلى التجرد مما تعلّمت , 

إلى تسيا تمط التدكر الذى علموفيه, 

إلى محو الحبر الذى يه دَهُنوا أحاسيسى , 
إلى تحرير انفعالاتى الحقّة أسعى 

إلى أن أتصقّى وأكون أنا - لا البرطو كاييرى , 
بل ذلك الحيوان الإنسانى , نتاج الطبيعة . 
هكذا أواصل الكتابة , 

أريد الإحساس بالطبيعة 

لآكما أحس بها كإنسان 

يل على نحى طبيعى خالص » ليس غير . 


هكذا أكتب » يشكل جيد أو ردىء »2 
مصيباً فيما يسعى إليه قولى 


ا ا 0 


مواصلاً طريقى ٠‏ طريق أعمى عنيد . 


حتى بهذه الطريقة أَنَا أحَد ما : 
أنا مكتشف الطبيعة 

وأرغون الأحاسيس الصحيحة » 
آهب الكون كوا جديداً , 


لأنتى أَهَبه كونه الطبيعى . 

هذا ما أحسه وأكتيه 

مُدركاً » بوضوح » وبدون حاجة إلى استخدام 
النظر, 

أنها الخامسة صياحاً : 

وأنَ الشمس لم تَرَفَعْ بَعْدَ هَامَتّها 


فوق جدار الأفق , 
ممسكة بحاقّة الجدار الأفُقى المكتظ بالجبال 
الخفيضة . 


- 


من أعلى نافذة فى منزلى 


الوح بمنديل الوداع لأشعارى 


وهى فى طريقها إلى الناس . 
لست بالقرحان ولا بالحزين 
لقد كتبتها وعلى أن أعرضها للجميع . 


. لانُوجَدُ طريقة أخرى , 
فلاالوردة قادرةٌ على إخفاء لونها 
ولا النهر مجراة 
ولا الشجرة ثمارها . 


لقد ابتعدت الآن أشعارى 
مثل عربة كبيرة » 


وأنا بغيرإرادة 

منى أشعر بالحزن 

كما لو أن الجّسّد يؤلنى . 

من سيقرأ أشعارى ؟ 

صوب أي يد ستتجه ؟ 

زهرةٌ نا قطفونى من أجل متّعة الأعين 
شجرةٌ تُرّعوا ثمارّها للأفواه 

نهر أنا وَقَدَرٌ مٌياهى أن تُفارقنى , 
مقهور ؛ ومع ذلك , تقريبا . مسرور 


ع م ه م6 سس يرام مص 


كمن أضجرته ديمومة حزته . 


لقد ذهيت 

ذهيت تماماً , هكذا ... 

تذهب الشجرة ثم تبقى منثورة فى الأرض 
تذوى الزهرة فيمكث سحيقّها على الدوام 
يوغل النهر فى البحر ومياهه دوم هى نقس المياه . 
وأنا ذاهب وسوف أيقى » 


يأتون بشمعة إلى قائلين : ليلة سعيدة . 
صوتى مبتهج بهذه الليالى الرائقة . 

ليت حياتى هكذا على الدوام : 

النهار مشمسا كان أم ناعم المطر 

أو حتَّى بإعصار نهاية العالم , 

المساء العذب والشرائط التى تَتَالى 
متفخصةٌ عبر النافذة . 

النظرة الصديقة الأخيرة للشجرة الساكنة . 
ويعد ... إغلاق النافذة , فإيقاد الشمعة 
لاقراءة ؛ لانوم ؛ لاتفكير فى شئ » 

وحده الإحساس 

بسريان الحياة بداخلى مثل قاع نهر . 
وفى الخارج سكون ماكل شبيه بإله نائم . 


تقول : أنت أكبر من حجر أونبات 


تقول إنك تحس وتفكّر وتعرف 
إنك تفكّر وتحس . 

إذن » أفيَكتّب الحجر قصائد ؟ 
ألَدَى النبات أَفْكارٌ عن العالم ؟ 


لجل ؛ثمة فزق : 

لا القَرَقَ الذى تحسب أنت : 

امتلاكى لوعى ما لايجيرنى عَلَى امتلاك 
تصورات عن الأشياء : 

بل يجُبرنى فحسب على أن أكون واعيا . 
آنا أكبر من صخرة أو نيات ؟ 


لست أدرى . أنا مختلف » أجل » 


ولست أدرى أفى هذا ما هو أعلى أو أدنى 5 
هل امتلاك الوعى أرفع من امتلاك اللون ؟ 


أحياناً ‏ نعم » أحياناً ‏ لا . 

لفرت فق اد هذا معداف عقف وحسب: 

ما من أحد بقَادر على البرهنة 

على ماهى أكثر . 

أعلم أن الحجر واقعى 

ون النبات موجود ء وهذا لأنهما معاً موجودان 
بالفعل 


أعلم لآنّ حواسئى تَقُولَ ذلك . 


أغوفق أيضا اتن موحود.: 

أعرف ذلك لأنّ حواسى تقول لى 

وإن كانت تقول ذلك بدرجة وضوح أقل 
مما عن الحجر والثّبات . 

هذا كل ما أعرف . 


الكل اتا كن قحماك آم الشجوفلا : 


آنا أملك أفكاراً عن العالم لايملكها النيات . 
بيد أن الأحجار لسن يشاعرات : 

الأحجار أحجار : 

والنياتات ليست عقولاً مفكرة 

بل ثياتات وحسب » 

فَهَلَ أقول بسيب هذا إننى أرفع منهنٌ مرتبة ؟ 
بإمكانى أن أقول العكس كذلك . 

عدر اتنى لا اقول هذا ولا ذاك:. 

أَقُولٌ عن الحجر :إِنَّه حجر 

وعن النبات :إثه تبات 

وأقول عن نفسى : كائن » لا أكثر. 

هل يمكن أن يُقال ماهو أكثر ؟ 


كل يوم أكتشف واقع الأشياء المرعب: 


كل شئ هو ماهو . 
كم يبدى صعباً أن يقال هذا : 
لأكون كاملاً 


وعلىّ بالطبع أن أكتب أخرى 

كلّ قصيدة لى تقول الشئ نفسه 

كل قصيدة لى هى شئ مختلف . 

كل شئ هى طريقة مختلفة لقول نفس الشئ . 


أحياناً أرى حجراً . 
أعرف أنّه لايّحس 
لا أغالط إذ أدعوه أخى 
وآخنة لأكه حكن 


أحياناً أصغى لهبوب الريح 


أح سآن لى قيمة لانّنى وُلدثُ 
فقط للأصغى إلى هبوب الريح . 
لا أعرف ماسيفكن فية الآخرون 
عندما يقرؤون هذا . 

أعتقد أنّه ينبغى أن يكون جيداً 
لأنّ تفكيرى فيه يتم بدون جهد ؛ 
أفكّر فيه بدون تفكير فى أن آخرين 
سوف يقرؤون تفكيرى , 

بدون أفكار أفكّرة , 

مثلما تقوله كلماتى أقوله . 


ذات مرة لقيونى بشاعر المادة 


فوجتت تماماً : لم يَسبق لى التفكير البئّة 
فى إمكان 0 هذا اللقب أوذاك ,2 
لست حتى شاعر)ً ... ؛ أنظر فحسب . 


القيمة موجودة هتاك . فى أشعارى . 
ع 0 
وهى كلها مستقلّة مطلقاً عن إرادتى . 
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بدون أن أتمكّن من نشر أئ كتاب , 

دون أن آرى المظهر الذى ستتخذه 

الشجار عسوو السو : 

أتوسّل إليهاآلاً تغتم 

إن كانت ستفْتم بسبب هذا , 

لَّوْ فُعلت ذلك » فهو ما ينبغى أن تفعل . 

حلى وليب لشعارى لحد. 
فَسَيكُونٌ لها حَظّها من الجمال , 

إن كانت جميلة . 


لا بد أن تُنشر إن كانت جميلة , 
فالجذور تحت الأرضص تحيا,ء 
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لكن الأزهار مخلوقة للهواء الطلق ولكل الأنظار . 
هكذا هى , مامن أحد قادر 

على جعلها غير ما هى . 

لَوْ فجاة مت + فلتستمعوا إلى هذا : 

ما كنت إلا طفلا كان يلهو 

وكنيا كنث كَمَا الشمس والماء » 

على الدين الذى وحدهم البشر يجهلونه . 
سعيداً غادرت لأنّنَى لم أطلب شيئاً 

ولا بحتّت عن شئ» 

ولا عَكْرتَ على شئ عَدَا 

أن لفظة تَفُسِير لا تُفسسّر شيئا . 


رغيتى كانت أن أمكث قيالة الشمس 


قبالة الشمس حينما تشرق الشمس . 
تحت المطر حينما تمطر السماء . 

( ليس أبداً على غير هذا النحى ) 

أن أحس بحرارة وبرد وريح 


وآلا انشني إلن ماف اعت 
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لو أرادوا كتابة سيرتى 


بعد موتى فليس ثمة ماهى أسهل : 


يوجد يومان -- يوم ميلادى ويوم وفاتى - 
0 مابيتهما من أيّام 0 أحداً سواى . 


من السهولة بمكان التعريف بى » 


5 7 م 
لقد عشت عيشة فان » 
”" 


بلا عاطفية أحيبت الأشياء 
َم تكن لدى رغبات غير قابلة للتحقيق . 
لم تعم بصيرتى . 


والسمع لدى كان رفيقا للنظر . 
أدركت أن الأشياء واقعية ومختلفة . 
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بالعين لا بالتفكير . 
إدراكها بالقكر مَعَنَاه جعلها متماظلة . 


مالم ا 8 
ذات يوم حل بى النوم كأى مخلوق . 


أغمضت عينى مستغرقا فى الكرى . 
عَدَا هذا كنت شاعر الطبيعة الأوحد . 


104 


ريكاردو رييس 


121005010 5 


وَلدَ فى أويرطى فى 19 نوفمبر 1887 . ويُجهل 
تاريخ وفاته درس فى ثانوية يسوعية . ثم تفرغ فيما 
بعد لدراسة فقه اللغة الكلاسيكية مع متابعة دراسة 
الطب ؛ حيث تخرج منها دكتوراً ممارساً حسب البعض - 
عندما تعرّف عليه كاييرى وكاميوس كان طبيباً 
شاباً منكيا على الشعر ومهتماً بمسائل مُتّصلة 
بنظرية الأدب . 

معتقداته الملكية جرت عليه مضايقات كثيرة اضطر 
معها إلى اللجوء إلى المذفى الاختيارى فى البرازيل » 
إبتداءّمن 1919 قام بعدّة أسفار إلى البرتغال جدّد قيها 
الاتصال بيصديفه القديم آليارودى كاميوس مع 

يمثل رييس بالنسبة إلى ييسوا شاعر « التربية 
الذهنية » المدمّرة ه بموسيقى شخصية » مع نوع من 
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« التقاء اللقوى المقفرط » . 

ما كاميوس فيرى أنّ تركيباته الكلاسيكية تعكس 
هَوّس الشاعر من أجل البقاء دائماً فى أعلى مستويات 
الشعر , وأنّ التعبير شعرياً من موقع ٠‏ العلقٌ » ينتج 
شعراً منغلقا فى « فضاء الذرى المختزل » . وفى موضع 
آخر يعيب على رييس كونه يرغم أحاسيسه على أن 
تدس فى أبيات من سنّة أو سبعة مقاطع . وإن كان يرى 
فيه » رغم هذا « شاعراً كبيراً - إن كان يوجد فى هذا 
العالم شعراء خارج صمت قلوبهم » . 

إنّ القصيدة بالنسبة إليه « هى موسيقى نصنعها 
بالأفكار , أى بالكلمات تبعاً لذلك » كلما كانت أكثر يرودة 
كانت أكثر صدقاً » . 

يتكوّن الأثر الشعرى للدكتور رييس من 727 
نشيدا أغلبها قصير . الأول مؤْرّخ فى يونيى 1914 وهى 
مُهدى لمعلّمه كاييرى . 

أما الأخير ففى 23 نوفمبر 1935 , أيام قلائل قبل 
موت فرتاندى ييسوا يقول فيه :( مازلت على قيد 
الحياة/ غير مكترث بأحد نا مَنْ يجبر الجميع على 
الصمت : أنا الذى يتكلم ) . 
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أحب ورود حديقة أدونيس 


أحب تلك الورود المتقألّبة » ورود ليديا . 

قن اليوع ينه الذي 

تولد فيه تموت : 

نور خالد نهارها ‏ به تتألق » وفيه تحترق . 
وقبل أن تختفى عربة أيولو المجنّجة 

تموت . 

لنجعل من ليديا حياتنا . حيأة يوم وأحد . 
تناس أن الليل 

موجود قَبِلَ وبَعَدَ القليل من 


الزمن الذى نّدومه . 
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عام 


أنا لا أغنّى الليل 


الشمس أغنى . 

لا ؟اتجاهل ما أنساه 

من أجل نسيانه أَغُنَى . 

لى كان بإمكانى خارج الحلم : 
إيقاف عدو الشمس ء لى أمكننى 
أن أتعرّف ذاتى 

مجنوناً . توأماً 

للساعة الخالدة . 
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ولا تَعرّفَ ذاتى . 

حُسبى أن أرى ما نحن إياه . 
من أجل أن نعيش 

حسبنا أن نجهل أننا نعيش 
مانحياه معنا يعيش كل لحظة 
وإذ نعيشه . معنا يموت : 
حينما يمر » نعلم 

تنا الذين نمضى . 

بدون قدرة . معرفتنا لاشى . 
الحياة الأفضل هى 


ءّ 
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الها ك2 
انو كر ,لاقلصون لبون 


م ممم وار 


تمر أحلام مخلصة بدورها : 
الأرهن فاهدة فاسية'. 

لأالية ازيف :والامخلصين: 
“ولامكلذ ياطلة بورؤدها هالدئ 
يكفى ؛ ماذا أريد أكثر ؟ 


أن تكون كبيراً هو أن تكون كاملا :. 


لاتّبالغ , لن تستطيع شيئا . 

كاملاً فى كل شئ : هو كونك أيضاً » 
كبيراً » فيما هو صغير . 

هكذا القمر كُلّهِ , فى كل بحيرة , 
يَسَطّع : حياً فى العلى . 


سوى أن يهبونى آلاً أطلب منهم شيئا . 
عبودية هى السعادة . 

تَيرٌ هى الحظ : 

مُضسْطَهد هو كل يقي . 

لأساكن ولامتدرء« معلى قن موحة الزامة: 
لتكن كينونتى متطابقة مع ذاتها . 
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ليديا : جاهلون . غرباء نحن 


ليديا : جاهلون . غرياء نحن 


هناك حيث نموت . 


الكل غريب ويتكلم لغة غريية . 
ضد الشتيمة والضجيج 
نصنع من ذواتنا صومعة . 
الحب . ما الذى يريده أكثر ؟ 


بيت قربان مقدّس من أجلنا . 
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يحيا بلاساعات 


إذا ما قيس ثقل 
فى رقن 3 
وهى يقاس كُلّما فكّر . 


فى جريانه الملتبس , مثل النهر , 
مو حاثة في ذانّه . أنت 
تَنْظرإليه وهو يمُرّ وأتناء 
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الأزهار التى أقطعها أو أبقيها 


# في 


واصلة هى الطريق الكن ]تانعها: 


وَلَوَلَم أوَ اصلها . 


3-0 ماهم 0 
لسنا يبشىء ذى ون » 
2 م 
و ما عا هم 


يَاطل ما نحن إيّاه . 
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يستطيع القدر أن يمنع عنى كل شىئء 


سوى أن أراه : رواقى بدون فظاظة . 
حرفا حرفا , سأتلدَّدٌ بالحكم 
الذى حَفَّره القدر . 


لا أدرى ممّن جاءنى تَذْكٌر ماضئ 

آخَرَ كنث » لآ أكاد أتعرّف على ذاتى 

عندما أستشعر مع روحى تلك الروح الغريية 
التى أتذكّرها ساعتكذ . 


لاشئء مؤكداً يربطنا بذواتنا 
نحن هم » مَنْ نحن الآن ؟ 
فاكناك هلها يرعوفق الناكل:: 


زغية الأشخدية هن كر لك مويللة 


تكن مسعافة رولا سحن ان وغية : 

فى سجن أنّاى أحيا » حياتى ملكى 

من تفكيرى محدقاً فى النجوم » 

سيّدات الأعالى , المجيرات 

على السطوع وعلى تركنا ننظر إليهن . شساعة 
فارغة » أبدية 5 تس عة 

( موزونة بالأعين !) 


أينبغى أن توهب الحرية لمن لايملكها ؟ 


هه 6 وصاية خقيفة 


لآلهة لامبالين 
ساعاتى حتى وهى ساعات مقترضة . 


إذا لم أكن قادراً على شئ 

فا ا لقو يمن عدو 
فليهينى القدر أنّفته على الأقل : 
السلم مقابل هذا المصير . 


لا أريد الحقيقة 


الحياةً فقط أريد . 


الآلهة يَهَيُون الحياة : 
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لايهبون الحقائق 
ولايعرفون ماهى الحقيقة . 
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رك وى 
- 


توجونى بالورد 


توجونى فعلاً بالورد . 
بورد ينطفئ 

على جبهة سريعة الانطفاء : 
حسبي أن 


_- 1 
تتوجوتى بالورد 
وبالأوراق القصيرة 
ىم 5 


2 


أمام الآلهة شاب يموت 

3 
كل مايموت . قليل هو كل شئ ! 
لاشئ يُعرف . كل شئ يُتخيل . 
طوق عالوره كافك اعشق :اشوف 


واصمت . ماعدا ذلك لاشىئ . 
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أنتم » آيها المؤمنون بكل مسيح ومريم 


يامن تعكرون مياه ينبوعى الصافية 
من أجل أن تقولوا لى فقط 
بأنّ هناك مياهاً أخرى . 


مستحما فى المروج فى أحسن الأوقات 
لمانا تحدثوتنى عن مناطق أخرى 0 
إذا كانت مياه ومروج الهنا 


تروقنى ؟ 


الآألهة متحتنا هذا الواقع . 
ولكى يكون واقعاً أجود متحنّاهة خارجيا . 
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دَغوا لى واقعية هذه الهنيهة 


دوا لى آلهتى الهادثين المباشرين 

الذين يؤثرون الإقامة فى الوديان والمروج 
على الأماكن الخامضة . 

دعوا لى هذا المرور الوثنى بالحياة 
مُصحوباً بالقرطمانات الرقيقة 

التى من خلالها تُقدّم أسّلات الضّفاف 


اعتراقها للإله يان . 

فَلتَحيوا داخل أحلامكم 

ولْتَدَعُوا لى المذبح الخالكد حيث عبادتى 
حيث الحضور المنظور 


ياذُوى التطلّعات اللامجدية إلى ماهو أفضل من 
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دَعُوا الحياة للمؤمنين الأكثر قدّماً 
من المسيح وصلييه 


ومن مريم وبكاتها . 


سيرسة , سيدة الحقول تُسلّينى 


: وك و 1 للك قله 
وأيولى وفينوس . وحتى أورانوس الشيخ هنا معي . 
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أليارودى كاميوس 


ولد قى طابير 211" . الميناء اليحرى ل 6تكتةقع1م 
يوم 15 أكتوبر 1890 . لم يُعيَّنْ يوم وفاته الذى لاينبغى 
حتماً أن يكون سابقاً لشهر أكتوير 1935 . 

بين ييسوا وكاميوس ء انعقدت أواصر علاقة 
صداقة متينة إن كثيراً ماخاطب الأول الثانى بعبارات 
وديّة غير مألوفة لديه مثل « ولدى » وى« صديقى المسكين 
التعس» .إن كاميوس هو الييسوئ الأكثر ييسوية من 
وسنوا: 

بعدم إتمامه دراسته الثانوية انتقل كاميوس إلى 
إنجلترا لدراسة الهندسة البحرية , ثم عمل سنوات 
عديدة » من بعد , فى مسؤؤسسة بناء السفن فى 
نيوكاستل . فى سنة 1934 عاد بصفة نهائية إلى 
لشيونة ليتفرغ للآدب يعدما تخلى عن مهنة الهندسة . 

كان كاميوس خلافا لأسسَتّاذه كاييرو وصديقه 
رمس ممالا إلى القاذر تالظؤافر والعقليعات الأكنية 


لعصره . مهتم بوجه خاص بالقضايا التى أثارّتّها 
الطليعة الآدبية ( والتى لم يسايرها يدون شروط قى أى 
وقت من الأوقات ) . 

كاميوس بالنسبة إلى رييس « تَاثْرٌ كبير ... مع علم 
كبير بالإيقاع»«لأننى - يقول رييس - لا أرى فرقا 
أساسياً بين الشعر والنش» . 

غير أن كاميوس - كبقية الأنداد - لم يحظ 
بمقروثية واسعة فى حياته بالرغم من الفضيحة التى 
أثارها فى عددين من أعداد مجلّة أورفى . وطوال العقد 
العشرين اكتفى بينشر بضع قصائد فى مجلات أدبية 
أبرزها « الملعاصر» . وفى بدايات الثلاثينات لم يكن 
معترفاً به كشاعر كبير سوى من طرف دائرة محدودة 
جدا من مُثقفى مجلة « حضور » - غاسيار سيمويس , 
كسايس مونتيرى » غييرمى دى كاستيلو!" , وكذا من 
كيل حفن الحتماغات الآدنية الممتعيرة فى لشييونة 
وأبرطى . فضلاً عن كاتبين وناقدين فرنسيين هما ييير 
أوركاد وأرمائد غيبر !' الذى سيشرع » فيما بعد » فى 
ترجمة أعماله إلى الفرنسية . 


,0كأع 21401 025815 ,ملأعوع18 ,قعء200ز5 نومكة (1) 
. مطاتاقج0 علع :نطلا 
. 64 115نان) مقعم ,علمع سوط عسعاط (2) 
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00 1 العأ 


على الضوء المؤلم لمصابيح المصنع الكهربائية 
الضخمة أكتب محموماً . 


صارًاً بأسنائى أكتب » مغتاظاً مثل وحش أمام كل 
هذا الجمال , 

أمام كل هذا الجمال الذى لم يعرفه القدماء بتاتاً . 

أوه أيتها العجلات ؛ التروس . أيها ال | -/-/-/ 
الخالد التشنج الفظ المحبوس للآليات المهيّجة ! 

المهيجة بداخلى وبخارجى , 

على امتداد أعصابى المحنّطة » 

وكحلمات كل ذلك الذى أحسه 

شفتاى تييستا لفرط سمّاعك عن كثب , 

أيها الضجيج الحداقى الهائل . 

رأسى يتاجج اشتعالاً من أجل غنائكن 
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دقل 


يفوك كنّ المعاصرأيتها الماكينات . 


محموما , أنظر إلى المحركات كما لو إلى طبيعة 
اسكوافنة جتمدآزات إتسائنة فاظة من كدو ونان واكوةت 
أغنى , وأغنى الحاضر ء وكذلك الماضى والمستقيل » 
لآن الحاضر هو كل الماضى وهو كل المستقبل . 
وهناك أفلاطون وفرجيل بداخل الماكينات والأضواء 
الكهربائية فقط لأن الزمن القديم موجود هناك . 
وفرجيل وأفلاطون كَانَا إنسانيَيْنٍ » وثمة قطعٌّ 
من الإسكندر المقدونى من القرن الخمسينى ريما , 
ذَّرّات قد تُصاب بِالحمّى ذات يوم فى دماغ 
أسخيلوس القرن المكة 


هذه الماكيس ؛ وعير هذه المقاود 
سم داتعم ع م إن 
مزتجرة اصدارة كارب مخرمة/منوية 


بمداعبة مصنوعة فى الروح . 
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آه» لى أستطيع التعبير تماماً كما يعبر محرّك ! 

لى أكون مضبوطا تماماً مثلآلة ! 

لى أستطيع المضيّ ظافراً عير الحياة 

كسيارة من آآخر موديل ! 

لو أستطيع أن أتشرَبٌ هذا كله فيزيقيا بالأقل , 

أن أتمزق كلية » أن أنحل تماماً , أن أصير مسامًا 
لكافّة عطور الكاربورات والحرارات وقُحوم 

هذ الذهرة الفكمة :المنؤداء : الصتاعة والشرعة: 


متآخياً مع الديناميات كلها ! 

اهتياج مختلط جراء صيرورتى الجزء الوكيل 

من الدوران الحديدى والكوتى 

للقطارات الياسلة 5 

لنقل اليضائع فى السفن ,» 

لدوران الروافع البطئ والشبق , 

للخمّجة المؤدّبة للمصانع 

وَلَايَكَاد يَكُونٌ سكوناً هامسا ورتيبا لأحزمة 
الاتصال اللأسلكى . 


ساعات أوربية منتجة مضغوطة 
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بين الماكينات والاندقاعات النافعة ! 
مدن كبرى راسية بحذاء المقاهى * 2 
010 - 

حيث يتبلر ويترسب 

والعجلات , والعجلات المسئّنة » وحوامل التقدم ! 

منيرقًا جديدة لاروح لها من أرصفة ومحطات | 

حماسات جديدة بحجم اللحظة | 

رافدات من صفيح حديد باسم ترقد فى المرافى » 

أى تُرفع » فجأة “غلى الأسطح المائلة للموانئ ! 

حركة دولية. عابرة للمحيطات »2 
301320-21 ةن ! 

أنوار وَحمى ضائعة من زمن فى الحانات , والفنادق » 


فى ال 1531225) 1028[ وفى ال 456015 وقى ال 


215 
وتتوغل فى شوارع الأآوبرا والييكاديللى بمثابة 


روح فى الداخل ! ٠‏ 
* يقصد السفن الضخمة الرأسية . 
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هى - لاالشوارع »هى - لا الساحات »فى - لا 
هى الجنون ! 

كل:نا يَعوَضَا يتقف إماء الوزااجهات ! 

تجار » مُُشْرَّدون . مخدّثون , متأثّقون بإفراط فى 
لياسهم ‏ 

أعضاء معروفون فى تواد أرستقراطية » 

هيآت ضامرة مريبة » آرباب أسر سعداء على نحو 
مبهم , 

وأبويون حتى من خلال السلسلة الذهبية 

التى تعبر صدريتهم من جيب إلى جيب ! 

كل مايمر كَل ما يمر » وليس أبدأ يمر ! 

حضور القوادات المبرّز زيادة على اللزوم ؛ 

التفاهة المسلية ( من يعلم ماذا يوجد فى الداخل ؟ ) 

للبورجوازيتين الصغيرتين » الأم وابنتها , 

وهما تسيران فى الشارع بدون هدف ثابت ؛ 


التغتّج الأنقوى الزائف للواطيين الذين يمرون , 


متكاقلين ؛ 
وكل أولتك البشر الأنيقين 


الذين يتجولون مستعرضين ذواتهم 
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واليذين يملكون روحاً فى الداخل ! 


(أوه » لكم أرغب فى أن أكون قواداً لهذا كله !) 

الجمال المدهش للفساد السياسى ‏ فضائح مالية 
وذيلو مائمدة لديةة : 

عنف فى الشوارع . 

ومن حين إلى آخر ألعوية قتل الملك 

غامّرة السماوات الروكيتية واللامعة 

الخقتانة البويية باتوار المهزة والملف:؟ 


إخثار حتحفب مفتدة : 

مقالات سياسية صريحة فى عدم صراحتها » 
أخبار ع3155) 8[ -205562-8 » جرائكم كبيرى 
- فى عمودين ثم انتقل إلى الصفحة الثانية ب 
الرائحة الطرية لمداد المطيعة ! 

لافتات الصقت للتو , مبِلّلةٌ ماتزال ! 

صفراء تظهر للعيان » بحزام أبيض! 
كلمع جنينا جعي 
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كم أحبكن جميعاً بكل الوسائل 
بالنظر والسمع والشم , 
وباللمس ( وهو مايعنى لدئ , لمسَهَنُ مياشرة !) , 


ومقمعا ره 2 
5 


وبالذكاء الشبيه بهوائى تَجَعَلَْهُ يَهترُ 

أوه لَكُمْ تتهيّج حَوَاسى كُلّها من أجلكُن ! 
سمادات » دَرَّاجات بخارية , تقدّم فى الفلاحة ! ' 
كيمياء زراعية , والتجارة تكاد تصير علماً! 
آوةفوسان الضحاعة الحوالن.: 

التمديدات الإنسانية للمصانع والإدارات المتخاقلة ! 


أوه للثياب فى واجهات المتاجر , أوه للمانيكيات ! 
لآخر صرعات الأزياء ! 

لمواد لانفع فيها يرغب فى شرائها الجميع ! 

مرحى ء بمخازن هائلة ذات شعب متعددة ! 

مرحى » بإعلانات كهربائية تظهر طارفة ثم تختفى ! 
مرحى بكل مايُصنع اليوم ؛ وبكل ماهو اليوم 
تختلف عن الأمس ! 
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إيه » أيُها الإسمنت المسلح , البلاط . الطراكق 
الجديدة ! 


التقدم المجيد فى أسلحة الدمار ! 


المدرَّعات , الغوّاصات » المدافع , المدافع الرشاشة , 
الطاكرات ! 


2 اا 2 8 
أحبكن كُلكن حب حيوان مفترس . 


أحبكن حب أكلة اللحوم , 


مضللاً ونظرى مشدود إليكن 
أوه أيتها الأشياء الكبيرة 0 المبتذلة 0 النافعة 2 
يا أشياء جديدة بالكامل , 


والقريب لنظام الكون المباشر . 


يالها من ثورة إلهية جديدة من دينامية ومعدن ! 


أوه للمصانع 8 المختيرات 0 أوه لل عااهآ-1105316 , 
أوه لل غ221ه1223-2ام] 


للمدرّعات , أوه للجسور ء أوه للسدود العائمة 
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دق نفس لفكتو التزمع اصاجيكن 

كمن يضاجع امرأة جميلة . 

أضاجعكن بالكامل . مضاجعة امرأة جميلة من غير 

حب »2 

أمرأة نلتقيها مصادفة فتيدو لنا شديدة الإثارة . 

قط - 1 - ط18 واجهات المتاجر الكبرى ! 

- قآ - ط8 مصاعد كيريات العمارات ! 

5 - قآ - 1 تغييرات حكومية ! 

مواق #سحاشاف وفقر رو ميؤاقات: 

ميزانيات مزورة ! 

( مامن ميزانية إلأّوهى طبيعية تماماً مثل شجرة 
0 0-5 مه 

ومامن برلمان إلا وهى جميل كفراشة ) 


. 15 - ط الاهتمام بكل شئ فى الحياة » 

لأنّ الحياة هى الكل : من لمعان الواجهات 
إلى الليل » الجسر الخقئ بين النجوم 

والبحر القديم والمهيب الذى يغسل الشطآن 

والذى هو نفسه . ياللشّفقة , منذ كان أفلاطون 
واقعياً هو أقلاطون 
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بحضوره الملموس حاملاً جسداً وروحا فى داخله 


وهى يُحادث أرسطو الذى ماكان ينبغى أن يكون 
تلميذه | 


قادر آناعلى أن أعوت معطمو على تن مكرك 
شاعراً بالاستسلام اللذيذ لامرأة تُضاجع . 
فلتقذفوا بى إلى الآفران العالية ! 

اظرَجوَن أسفل القطارات:! 

اجلدونى بحذاء السقن ! 

هى ذى المازوخية من خلال الَاكيئويّة ! 

ساديةٌ الحداثئ المجهول , سسَاديّةٌ الأنَا والضسّجيج ! 


136 ع0 02313136033 '9(ع0615[ 26 - 5[ - م10 
( طويل القامة أريد أن أكون حَّدْ عدم استطاعتى 
اجتيازأى باب ! 
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أيتها الكاتير اثيات ,هآ - طء ,3بآ - دأة 8-14 


5 ع9 5 5 ل 6.54 5 0 
دَعتّنى أهَشّم رأسى على زوايا كُنْ , كم فليتعدّر 
على الجميع التعرّف على عنّْدما سحب من الشارع 


وأنا أنزف دما ِ 


أوه ٠‏ أيتها الترامويات » القّطّر الجيلية , المتروات ؛ 
ادعكتنى جيداً حتى التشتّج ! 


! قط - قللئط! قتائط ! 11121ةز 
اضحكن مقهقهات ملءَ وجهى , 
أوه » أيتها السيارات المكتظّة بالدّاعرين والقحاب, 


أيتها الحشود اليومية » فى الشوارع لا هى 
بالفرحة ولا بالحزينة , 


أيها النهر المتعدد الألوان حيث بإمكانى الاستحمام 
كيف أشاء ! 


آم .كم من حيوات معقدة , كم من أشياء , هنالك فى 
منازل ذلك كله ! 


آه » أن أعرف حياة الجميع » الصعوبات المالية » 
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الدعاوى المنزلية , الفوضى ء العوائد الداعرة التى 
لايمكن حتى الارتياب فيها » 

الأفكار التى تراود أي كان منفردا فى غرفته » 

والحركات التى يأتيها حين لايستطيع أحد رؤيته ! 

آلا يعرف شيو من هذا يعنى أن يُجهل بالكامل , 

أوه » أيها السعار » الذى .كما لو كان حَمٌى 
واهتياجا وسغباً 

يستنقد وجهى وير 

يتسشكات لامعكولة سكل 

غُوْغَاء هذه الشوارع المكتظّة بالتّدَافعات ! 


ف تارة يدى 


آه» تم أولتك العوام القذرون الذين يظهرون 

دائماً مثلّما هم » ويتلفظون 

باليدّاءات كالفاظ مألوفة , 

بينما أبناؤهم على أبواب المتاجر يتعلُمون السرقة , 

وبناتهم فى سن الثامنة - كل هذا جميل لدئ 
ومحبوب !- 

يُستدرجن رجالاً ذوى مظهر محتشم 

إلى الاستمناء فى فجوات سلّم العمارة ! 
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أولتك الغوغاء الذين يجتازون السقالات 


عائدين إلى بيوتهم عبر أزقة تكاد تبدى غير حقيقية 


- لضيقها ونتاتتها ! 


يشر عجيب مثل الكلاب يعيش , 

تحت حضيض كل النظم الأخلاقية , 

ممّالم تّخلقَ من أجله أي ديانة ‏ 

ولااى فن: 

ولالى سعاننة : 

لا بدعرة أنْثُمَ على ضعَتَكُم » 

ولا بأخيار ولا أشرار » 

مُحصنين فى وَجّه كل أشكال التقدم , 

فوضى عجيبة فوضى عمق بحر الحياة ! 

( فى نّاعورة روض منزلى يطوف الحمار : 
ويطوف »2 

سر العام يَعادلٌ هذا القعل . 

امْسَح العرق بِكُمَك , أيّها الشغّيل الْتبِرُم , 
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نور الشمس يخنق سكون الأفلاك 
جميعاً علينا أن نموت » 

أوه » غابات الصنوبر المعتمة فى الغسق 
حيث طفولتى شيثاً آخر كانت 


غير من أنا الآن ... ) 


لكن »آه مّرّة أخرى هذا الغيظ الميكانيكى الثابت ! 

مترة كتوص #الوسسواش الست يا لد 13 
الأوتوبيسات . 

وهرة آأخرئ هياج الاوجاد سائراً فى آن واحد ,2 

فى قطارات الجهات كلها فى العالم كله , 

الانوجاد ملوحاً بالوداع على جانب السفن كافة . 

وهى اللحظة . بصّدد رفع المرساة أو مغادرة 
الأرصفة . 

أوه للحديد » للفولاذ , الألمومنيوم . صفائح المعدن 
اللوى ! 

أوه للأرصفة ء الموانئ» القّطر , الرافعات , الجّرارات ! 

5 - 8 كوارث سككية كبرى ! 

مآ - طظ كوارث اتهيارات فى ممرات المناجم ! 


مآ - 1511 حوادث غرق سفن المحيطات الممتعةٌ ! 


تغيرات فى الدساتير . حروب : معاهدات » 
اجتياحات : 

ضوضاء . مظالم »اعتداءات » ورميما بعد قليل تأتى 
النهاية , 

اكع البرادزة انكر أ وو ويا 

وسمس أخرى :فى الافقالجديد | 


8. 0-1 
. 


لَكن 


5 


فيم يهم هذا كله ؟ فيم يقيد هذا كُلَّه 


بريق الصُخب المعاصر المحمرٌ الساطعٌ » بريق 
حضارة اليوم ؟ 


هذا كله يمهو الكل ماعدا هذه اللّحظة , 

لحظة الجذع العارى والساخن مثل وَقّاد بخارى , 

اللحظة الصارّة » الصاخبة ‏ الميكانيكية , 

اللحظة الديناميكية التى هى مُّرورٌ كل سكيرات 

الحديد واليرونن وسكر المعادن كاقّة . 

8 القطارات .88 , الجسور ؛ 88 : الفنادق ساعة 
الأكل 
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صغيرة '» 


5 


8» أجهزة من أنواع شتى » حديدية » خشنة 2 


آلات ضايطة . طواحين , حَقّارات » 


مكابس » خراطات » مطابع رحوية . 


!82 !82 ! و18 

2تكهرباء . عصب مريض با مادة ! 

2 تلغرافيا لاسلكية , لطافة اللاشعوري المعدنية ! 
8 اتفاق » قنوات ٠‏ ينما . كييل » سويث ! 

8 الماضى كله فى قلب الحاضر ! 

5 المستقيل كله داخل أتفسنا ‏ .1582 

89! 82! 5 

ثمار حديد ومنافع الشجرة - المصنع الكونى ! 
!3-6 - قط - 83 !83 ! 82 ! 132 


لأبجوه ل حك عن الداكل. الف : السكر واعدن 
م 

شد إلى جميع القطارات » 

دور فى مراوح جميع السفن 


لقع !قط !و8 !و8 
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8 أنا الحرارة المعدنية وأنا الكهرباء ! 
8,؛: وقضبان السكة أنا وغرف الآلات ؛ وأوريا 
بأسرها ! 


8 براقى من أجلى ومن أجل الكل ؛ من أجل ! 
الماكيتات المشتغلة , 62 


أن أشب مع الكل فوق الكل !هآ - م130 

!مآ متاط رقمآ - متاط , قم[ - مناط , قآ - ماكر 
!6 - 2168-6-6 ! قط - قط بقآ -قط 
|(2-2-2-2-2-2-2-2-2 


آه كلا أكون الناس جميعاً ولا الجهات كُلّها 


لندن . 


14 


لفولوفوف نير و فر رم مم فرش ففف وم ن ةنم م مجم مم ييه 


تعال ٠‏ أيها الليل الموغل فى القدم 
أيها الملك المولود مخلوعاً عن العرش », 

أيها الليل المساوى للسكينة من الداخل ٠‏ ليل 
النجوم الخرزية القصيرة 


قوق حواشى ثياب اللانهائى . 


غامضاً تعال » 


تعال وحيداً ومهيباً » بين يدين مسبلتين 
على الجانيين . تعال 


وأحمل معك الجبال البعيدة عند أقدام الأشجار 
القريبة , 

دوي فى بذقلك أفت كل كالسا هون حقون: 

اجعل من الجبل كتلة وحيدة لجسدك » 

أمح كُلَّ الفوارق التى أتأمّلها من بعيد , 


و مم 


كل الشعاب المصعدة إليها » 
كُلَّ الأشجار المتنوعة التى تجعلها من بعيد تبدى 
مجسزاء معتمة : 


كانه لوو التساعد كا نباب الأشسدان: 


500 : :جع اقة . ب 
ولتبق على نور واحد فقط ثم على نور آخر 
ونور آخر 


مايزال فى المسافة المبهمة المعكّرة » 
المسافة التى فجأةٌ يتعدَّر علي عبورها . 


ياسيدة # الأشياء المستحيلة 


* اضطررتءإبراز] لإيحاءات الخطاب الأمومية والدينية . تحويل 
صيغة الليل المذكرة فى العربية إلى صيغة المؤنث فى بعض السياقات , 
للتلاؤم مع التأنيث الأصلى فى لفظة ليل الإسبانية البرتغالية . 
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والأحلام التى تأتينا مع نزول المساء عبر النافذة » 
والأهداف التى تداعبنا 

فى كُبريات سطيحات أحد فنادق الكون , 

على إيقاع الموسيقى الأوربية والأصوات القريية 


والنائية 


7 


التى تولمنا لمعرفتنا جيّداً بأنها لن تكون واقعية 


تعالى وهدهدينا 

كمال ود اعريفا: 

قبلينا وبصمت فى الجبهة 

بخفة قبلينا فى الجبهة حيث لم نَدّق التقبيل 
اللهم إلا من تزييف معين للروح 

ومن نشيج غامض نابع بعذوية 

من أقدم مافينا , 

هنالك حيث جِذَّرٌ كل تلك الأشجار العجيبة 
التى ثمارها هى الأحلام التى نداعبها ونحبها 
خارج آية علاقة مع كل مافى الحياة . 

تعال أيها الليل أنت 


السيدة الفائقة الجلال 

السيدة المهيبة والكاملة 

من إرادة نشيج خفية ريما 

لأنْ الروح أكبر والحياة أضأل 

وليس الجسد مََصَدَّرٌ حركاتنا 

وما ندركه لايتجاوز مبلغ ذراعنا 

مانراه لايتخطى ماتدركه أيصارنا . 

تعالي » أيتها الأم المتألمة 

الم العذراء حاملة هواجس الله : 

يابرج الحزانى المهانين العاجئى » 

أيتها اليد الباردة على جبهة الوضيع المحمومة , 
يامذاق الماء على شفة المهدود اليابسة » 

تعال من عمق 

الأفق الغامق , 

تعال واقتلعنى 

من حضيض اللاجدوى والقلق هذا حيث اخضرارى . 
اسحبنى من حضيضى مثل أقحوانة منسيّة , 
ثم ورقة إثر ورقة اقرآ 


أى مصدر ينتظر تى 0 
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ولتضعنى بجاتبك مذزوع الأوراق 

بجانب رضاك المقعم سكوناً وبرودة . 
وَلْتَرْمِ بورقة من أرواقى إلى الشمال » 

حيث مدن اليوم التى طالما عشقتّها فيك , 
وأرم أخرى نحو الجنوب » 

حيث البحار المفتوحة للملاحين 

كُمّ أطلق واحدة أخرى باتجاه الغرب 

حيث يتهنا فى عتفوانه ذلك المستقبل 

الذى أعبده على جهلى به , 

ولتقذف إلى الشرق بالورقة الأخرى » 
ببقية الورقات » وبما تبقى منّى إلى الشرق 
الذى منه يأتى كل شئ » تهارا كَانْ أم إيماناً , 
الشرق الابَّهِىَ , المتعحصّب , الساخن , 
الشرق المغالى الذى لن أراه أبدأ » 

الشرق البراهمانى , اليوذى » السانتستى , 
شرق كُلّ ماليس لنا , 

شرق كل ذلك الذى لسنا إياه » 


وحيث - المسيح - من يدرى ؟- حيًا مايزال ريما , 
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2 
وحيث الله موجود ريما بالفعل ويهيمن على كل 


تعال عبر البحار , 
عبر اليجار العليا 3 
لع # 

تعال ومرر على ظهر الدنين يدك 

وحفية هده « 

أيها المروض المنوم كل متهييج شديد . 

تغال أيه الحاجن 

5 

خطوة خطوة أيتها الممرضة الموغلة فى القدم 

يامن كنت جالسةً جنب وسادة آلهة 
العقاش الغابرة , 

وشاهدت ولادة جيوبا وجوبيتر 


باسمة . لأن كل شئ زائف لديك وقبض ريح . 


تعال أيه الليل الساكن المنخطف 
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كى تُحيل قلبى معطفاً أبيض , 
قى الليل . 
صافياً كنسيم عشية خفيفة 


هادكاً مثل مداعبة أمومية , 


بنجوم لآ معة فى يديك 
6 ل ت” 
وبقتاع قمر سرى يسرى على وجهك 


كل الأصوات بطريقة أخرى تَرِنْ 

عندما كَحَل نك 

والكل يخفض الصوت عندما تجئ 

ولا أحد يراك داخلاً . 

لا أحد يعلم بأنك حَللْتَ . 

والأشياء كلها تفقد الأضواء والألوان 

وفى السماء الشاهقة التى زرقاء ماتزال » 

صافية كانت , دائرة بيضاء أم محض نور يصلنا » 


ع 


بندأ 


و 2 
القمرٌ فى التكون فعليا . 
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11 
آه للشفق ء لهبوط الليل . لإشعال الأضواء فى 
المدن الكبرى 
وَليد السن كشتق الفيحته» 
وذلك الإجهاد الشامل الذى يفسد فينا 
إحساسنا الدقيق والنشيط بالحياة . 
وكل شارع قَنَاةٌ من قنوات البندقية مدينة الضجر . 
وكم هى غامض ذلك العمق الذى يوحَد الشوارع , 
لدى نزول الليل » 
أوه ياثيساريى بيردى * » أوه أيها المعلّم , 
أوه يا إحساس الرجل الغريى ** ! 
ياله من قلق عميق ؛ يالها من رغبة فى أشياء أخرى 
غير البلدان وغير الأزمنة أى الحيوان » 
يالها من رغبة أحياناً فى أنماط مغايرة لأوضاع 
الروح 


* شاعر يرتغالى عاش فى النصف الثانى من القرن 19 . 


*#* و إإحساس رجل من الغرب » : عنوان قصيدة لنفس الشاعر 
تعكس الروح البرتغالية بكل ثقلها التاريخى إزاء حداثة الغرب . 
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لا لدبلل من الداخل أيُّها الليل هذه اللحظة 
النطيكة والستحفة :! 

الرعب الْمْسَرَتّمْ بين الأضواء المشعلة » 
الرعبٌ السائل الرخو المستّند إلى الزاويا 


لا يعرف حتى من يستطيع منحّة إياها ... 


عندما سأمضى بحقارة مثل الجميع , 
عَيِرَ ذلك الطريق الذى لايمكن أن نواجه فكرتنا عنه 
باشو 


عبر ذلك الباب الذى لا أحد يطل منه حتى 

لى تيمسّر الإطلال , 

عبر ذلك الميناء الذى رَبّان السفينة يجهله , 
ليكن ذلك الآن فى هذه الساعة الجديرة يما لد 
من أنواع الضجر 

فى هذه الساعة الصوفية الروحية القديمة 
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فى هذه الساعة ريما قيل زمن أبعد مما يبدو 
فى الأحلام رأى أفلاطون فكرة الله 

ناحتاً جسداً ووجوداً متلائمين بصفاء تام 
داخل فكْره الُجِلَّى مثل حقل . 


لتكن هذه الساعةٌ مناسبة حملى إلى الدفن » 

هذه الساعة التى لا أعرف كيف أعيش فيها 

ولا 3 شاعو ينبني ان تكون لدى أى حتى أن 
أتظاهر بأنها لدى , 

فى هذه الساعة التى رأفتها معدَّبة ومفرطة , 

وظلالها قادمة من أشياء ليست من الأشياء فى 


سىء" ل 
ومتروزقا لا يحاذى بثيايه أرضية الحياة 
الحساسة 


ولا يكلف اىئ عظن فى مسالك التظى. 
ضع على الركبة يديك بهيأة صليب ‏ أوه أيّها 


الرفيق 
الذى ليس لى حتى إمكائية امتلاكه : 
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ضع على الركبة يديك وحدّق فى صامتاً 

فى هذه الساعة . حيث لا أستطيع أن أرى أنّك 
ترانى : 

انظر إلى فى سكون , ولتسألنى خفية , 

- أنت الذى تعرفتى - مَنْ أكون 
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على مقود الشيفروليت 


عبر طريق سينترا 


على ضوء القمر وضوء الحلم عبر الطريق 
المسور او 

وحيداً أسوق » ببّطء تقريباً أسوق , وشيئا فشيثاً 

يبدى لى ‏ أو أنّنى أحاول كى يبدو لى » بأننى 

أسير عبر طريق آخر » عبر حلم آخر , 

عبر عالم آخر , 

وبأتنى أتابع السير بدون أن أخلّف لشبونة ورائى , 

وبدون أن يكون على الوصول إلى سينترا ألتى 
أمامين: 

وعلى أن أتايع . 

وماذا أفعل بالذات سوى أن أتابع المسير 

بألا أتوقّف وأن أتابع وأتابع 0 


سوف أمضى الليلة فى سينترا 
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لأنتى لا أستطيع تمضيتها فى لشيونة 
لكن بمجرد وصولى إلى سينترا 
سوف أشعر بالحزن لأننى لم أمكث فى لشبونة . 


داكماً هذا القلق الذى بلاغاية . ولانتيجة 

هذا القلق المتقطع , دائماً » داتماً , دائما . 

قنطٌ الروح هذا الْجَاورٌ كل حدّ ‏ من أجل لاشئ, 

فى طريق سينترا . فى طريق الحلم أو فى 
طريق الحياة ... 

مُتقادا للحركات اللاشعورية التى بها أدير المقود , 

من تحتى ومعى تقفز تلك السيارة التى 


أعارونى إياها . 
أَثْنَاء لَفّى نحى اليمين أبتسم للعلامة وأنا أفكّر 
فى عدل 


الأشياء امعارة التى بها أمضى مطوفًا عبر العالم ! 


كم من أشياء معارة أسوقها كما لو كانت ملكى 
الخاص ! 


ياويحى »ما أَعَارُونيه . ليس سوى أنَاي بالذات . 
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على اليسار يوجد كوت . أجل , كوخ على 
حافة الطرية:, 


وعلى اليمين الحقل المنشور , والقمر مطلا من بعيد . 
السيارة التى بدا منذ قليل أنها تمنحنى الحرية 
هى ما آنا الآن فيه محيوس , 

ولست بقادر على سياقتها إلا هكذا . 

لا أقدر على التحكّم فيهاإلاً إذا كنت 


أحتويها وكانت تحتوينى . 


إلى الخلف , على اليسار الآن : يوجد الكوخ 
الوضيع » 

الكوخ الأحطٌ من وضيع , 

هنالك ينبغى أن تكون الحياة سعيدة : 

فقط لأنّها ليست حياتى . 

لى رآتى أَحَدُ من النافذة لقال : 

سعيد هو ذلك الرجل . 

بالنسية إلى الطفل الذى ينظر 

من خلف زجاج النافذة العلوية ( بالسيارة التى 
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واقعية . 
بالنسبة إلى الفتاة التى أطلَّت » 
عند سماعها صوت المحرك , من نافذة المطبخ » 
عَم الطائق الأركنى »+ رنما كنت مكل ذلك الأهوو 
الذىئ يحتلٌ كُلّ قلب الفتاة التى للت خفيةٌ من خَلل 
الأحمر الملصق بالزجاج , تُتّابعنى حتى المنعرج 
الذى اختفيت فيه . 
اأخلذما اخلف هن ورافي امف الصنيانة 
التى تخلّق من ورائها الأحلام ؟ 
أأنا سائق السيارة ؟أم أنا السيارة المعارة التى 
أسوق ؟ 
فى طريق سينتر! . على ضوء البدر الناصع » 
مغموراً بالحزن أمام الليل والحقول » 
وان اوة الشرفر ليت اللفارة + 
فى طريق المستقبل أضيع , أغرق فيما 
أدركه من مسافة , 


وبرغبة رهيبة , فجائية , عنيفة ' لا معقولة 


. 18 


أضاعف سرعتى 

لكنّ قلبى ظلّ هناك » فى كومة الأحجار 

التى انحرفت عنها ناظرأً إليها بدون أن أراها » 
منبوذاً جنب الكوخ 

قلبى الفارغ 

قلبى التعيس 

قلبى الأكثر إنسانية منى » والأكثر كمالاً من الحياة. 
على طريق سينترا : فى حافة منتصف الليل » 
على ضوء البدر , على المقود 

على طريق سينترا , يالَتَعبٍ المخيلة 

على طريق سينترا ء أكثر فأكثر دنوا من سيتترا 
على طريق سينترا » أقل فأقل دنواً من نفسى . 
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رسم تحخطبد 


مثل كوب فارغ تحطّمت روحى 

هاويةٌ من أعلى السلّم حتى الحضيض . 
من يَّدَئْ خادم لامبالية هوت » 

متناثرة إلى شظايا أكثر بكثير 

مما يحويه الكوب ذاته من شظايا . 


أو غير معقول هذا ؟ أمستحيل ؟ ذلك ما حدث 
بالفعل . 

أمتلك من الأحاسيس مايفوق 

جميع تلك التى امتلكتها عندما أحسست 

بأننى هو أنا . 

كومة أشياء أنا مُشدّتة فوق بساط سِيتَّفَض 

سقوطي أحدث ضجّة كُوبٍ يتحطّم . 
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لآلهة للتكثون على درابزين السسكم 
لوا ينظرون بثيات إلى الحطام 
الذى حولتنى حَادِمُهم إليه . 
خادمهم التى لم تُثْر البتة غضبهم ' 
فهم متسامحون . 


كوب فارغ إذن ٠‏ أليس هو ماكنته ؟ 
إنهم ينظرون إلى الحطام واعين : على نحو عبثى , 


ينظرون ويبسمون 

تشقون متشسامحي تجاه الخام 

التى لم تفعل ذلك عن عمد . 

السسلّم الأعظم المفروش بالنجوم يتمدّد » 

ثمت حطام يلمع » ممسوساً باللمعان الخارجى 
وسط النجوم 

حطام تُحملق فيه الآلهة بتأن 

لا تدرى ماذا يفعل هناك . 
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ذات يوم » فى مطعم , خارج المكان والزمان : 
قدّموا لى لحب وجبةٌ من أحشاء باردة . 
قلت بكثير من الرّقة لرئيس الطباخين 

إننى أفضل الأحشاء ساخنة : 

لأنّها (وكانت على الطريقة البرتغالية ) 
لاتؤكل أيدا ياردة . 


لايمكن أن تكون على حق أبدا 

حتى فى مطعم . 

ولم أخجل » لم أطلب شيثاً آخر 

ديت الثمن » ومضيتٌ أتجول فى الشارع 
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من يدرى مامعنى هذا كله ؟ 

لقد حدث لى أنا الذى لست أدرى ... 

أعرف جِيداً أن الناس جميعاً كانت لديهم , 

فى الطقولة . حديقة خاصة أو عمومية أى لأحد 
الجيران . 

أعرف جيدا أن اللّعب كان شأتنا الأوحد 

وأن الحزن وليدُ اليوم , 

هذا ما أعرفه زيادة على اللزوم » 

لكنى , إذا كنت قد طلبت حبا : فلماذا 


أتونى بأحشاء باردة » على طريقة أويرطى ؟ 


مَاهى بصحن يمكن كُلَّهُ ياردا ‏ 
باردا أتونى به 


لَه أَتّشْك »غير أنه يارد كان 
لايمكن أكله باردا لكنه يارد 
أتانى باردا . 
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11510110 


,لا شئ يشدنى إلى شئ . 

001 يتأ أريد فى وقت واحد . 
لدي اشتياق مصحوب بقلق من يعانى 
من جوع فى اللحم لا أعرف ماهى . 
قلق أنام » وأحيا الحلم القلق 
لمَّنْ على قلق ينام متقاسما أحلامه . 


كل الأبواب المجرّدة والضرورية أغلقت فى وجهى 
أسدلت الستائر فى وجه كاقّة الفرضيات 

التى كان باستطاعتى مشاهدتها فى الشارع . 

فى الزقاق حيث كنت لايوجد البتّة 

رقم المنزل الذى أعطونيه . 
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الخياه ال لك ليا دست ف قن 
حتى جيوشى الحلمية تكبّدت الهزيمة 

حتى أحلامى آحست ببطلانها 

حين كنت أحلم يها . 

حتى الحياة » حتى الحياة لمجرد أنها مشتهاة 

. تشعرنى بالامتلاء ء 

عقن كله السداة. 

وّاع بكل المسافات اللأمتصلة . 

ومن أجل لحطات الإجهاد اواضدل الكافية: 
ضَّجَرٌ الضجر نفسه هو ما يقذف إلى الشاطئ بى . 
ادوع إلى هددقة واى تفيل 

ينتظر قلقى الذى لا دقّة له . 


لا أعرف أي جزر من الجنوب المستحيل 

تترقّب غَرَّقى , 

ولا أية صفحة أدب ستهبنى 

بيت من الشعر بالأقل . 

لا أعرف هذا ء ولاذاك ,ولا أئ شئ على الإطلاق 
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وفى قرارة روحى , حيث أحَلّم بما اسكهلك من 
أحلام 2 ٠:‏ 

فى الحقول الآخيرة للنفس » حيث أسترجع 
الذكريات بلا ميرر , 

وحيث الماضى ضبابة طبيعية من دموع مصطنعة » 

في طرقات الغابات البعيدة ٠ . ٠‏ 

حيث كينونتى المفترضة , هنالك » . 

تفرٌ محطَّمةٌ , البقايا الأخيرة للوهم النهائى ؛ 

جيوشى المحلومة المهوزومة بدون هزيمة » 

كتائبى لأنّها ممرّقة فى ذات الله . 

مَرَةّ أخرى أعود إلى رؤيتك 

يامدينة طُفُولتى الضائعة بطريقة رهيبة . 

أنقها الذيكة الفؤينة والفرحة 

مرة أخرى أحلم , هنا أحلم 

أنا ؟ لكن » أأنا نقسى الذى هنا عشت 

وإلى هذا عدت » وعدت 

كى أعود وأعود وأعود وإلى 


هنأ أعود من جديد كى أعود ؟ 
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م أن كل الأنوات * التى عشتّها أى عاشت 
هتاكلنا كا سلسلة حرّزات- فائنات 
منظومة فى خيط - ذاكرة » 

سلسلة أحلام فى داخلى 


من أجل شخص موجود خارج ذاتى ؟ 


مرة أخرى أعود كى أراك » 

بقلب أنأى مما كان » وبرٌوح أقلّ انتماء إلى 
مَرّة أخرى أعود كى أراك 

- كى أرى لشبونة والتاج وكل شئ- 

إِنّهِ مُرُور غير مُجد منك ومنّى : 

اأحتن؟ هذا كنا فين النميات كلها : 

طارئ فى الحياة كما فى الروح » 

شتع شال فن صبالوكات الذكريات 
بضوضاء الجرذان والأخشاب الصارة 
فى قلعة العيش الملعونة ... 


لد جمع :أثا . 


167 


مرّة أخرى أعود كى أراك 

ظلاً يَمَرّق عبر الظلال , يسطع 
لهنيّهة علي ضوء جنائزى مجهول 
م2 و 


كم يوغل فى الليل 
مثلنا يضيع مُخور المركب فى الماء 5 


مرة أخرى أعود كى أراك 

لكن ,1ه » لن أعوّد إلى رؤية ذاتى » 
لق تكسوت الراة السسحزية الف 
اعتدث العودة إلى رؤية ذاتى فيها . 
فى كل شظية متناترة مشؤومة 

لا أرى سوى فلذة منى - , 

فلدّة منك ومَنَّى . ش 


ص م لمم 


6آظ15 
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فى ساحات المستقبل 


أية إكسيرات سَيّقَعٌ الإشهار لها 

فى ساحات المستقيل - نفس ساحاتنا ريما - ؟ 
بإتيكيتات مغايرة » نفس إتيكيتات مصر الفرعونية ؛ 
بأساليب أخرى تَّحُثُّ على شراء 

نفس مالديتا الات 

كّمَ الميتافيزيقات الضائعة فى زوايا 

مقاهى الأمكنة كلها , 

والفلسفات المتوحدة , 

من فرط الإقامة فى غرف سطح الإخفاق , 
وأفكار فَرْطْ مصادفة العٌّرضى المتواتر 
وحدوس السيد لا أحد المتكاثر , 


ع2 9 5007 
كُلّها قد تشكل ‏ ذات يوم , بعصارة مُجرّدة 
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وَبمادّة غير مستساغة ‏ إلها ثُمّ تستولى 

على العالم, لكن لاسلام 

من أجلى اليوم , أثناء التفكير فى خواص الأشياء 
في المصائر التى لَمْ فض مضجعها بعدٌ , 

في ميتافيزيقاى الخاصة . ميتافيزيقاى 

طَامَا أفكرّها وأحسها . 

لاسلام . 

على الجبال الشامخة نصب الشمس 

ثمت الكثير من السكون الصافى 

أ كَمتَ سكون بالقعل ؟ 

فى الجبال الواقعة نصب الشمس 

لاوجود لما يُشبه الروح , 

ماكنت لتكون جبالاً . نصب الشمس 

لو امتلكت روحاً . 

هو ذا أتعب الفكر الذى يمضى حتى قرارة الوجود » 
قد غمرنى بالشيخوخة منذ ما قَبلَ الأمس 

مع برودة تماق الجسد . 
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ماذا عن الأهداف الضائعة والأحلام المستحيلة ؟ 
ولماذا تحتم وُجود أهداف ميّتة 

وأحلام لاعقل لها ؟ 

أيام المطر البطئ» الرتيب المتّصل 

تحملنى على النهوض من المقعد الذى 
الكون فراغ مطلق حوالى 

والسأم الذى يُقَوْم عظامنا 

ثمت ذاكرة شىئ لا أتذكّره 

ترد روحى . 

لاشك أن هناك احتمالات حلم عديدة 

لجزّر بحار الجنوب 

ورمال الصحارى تعوض الخيال بشكل ما ؛ 
لكننى فى قلبى بالذات يَقّعْ إحساسى 

قلبى بالذات بلا بحار ولا جزر ولا صحارى 
وفى روحى الخاويةٌ أوجد. 

ومع ذلك : وكما لو كنت مجنوناً , مسهياً ‏ 
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أواصل السرد بلامعنى . 


ثورانٌ القدر البارد , 

تقاطع كل شى: 

اختلاطٌ الأشياء .وأسبابها ونتاكجها 

عاقبةٌ امتلاك جسد وروح » 

وصوت المطر يتحل فى ذاتى » يصير أناى , 


فبراير 1923 
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عدا سآصرفه مفكّراً فى يعد غد 
وبذلك يصبح الأمر ممكنا ؛ أما اليوم فلا .. 
لا .. اليوم لاشئ ؛ اليوم لا أستطيع . 
هناك الإلحاح الغامض لدّخيلتى المرئية , 
حلم حياتى الواقعية , 

التعب اُسبق واللانهائى » 

تعب عوالم الصعود فى ترام .. 

هذا الطراز من الروح .. 

فقط بعد غد 

أما اليوم فآريد التهيق . 

المخطط جاهز لدي ؛ ذلك أفضل 
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اليوم لن أرسم مخططات . 

غداً سيكون يوم التخطيطات . 

غداً سأجالس أمام طاولة العمل من أجل أن أفتح 
العالم , 

لكن سأفتح العالم فقط بعد غد . 

لدئ زغية فى البكاء فجاة+هن الداخل :.. 

لا.. لا ترعبوا فى معرفة أكثر , لأن الأمر 

سرئ ولن أبوح يه . 

عندما كنت طفلا كان سيرك الأحد 

مسليت الفيوعا عامل 

اليوم يسلَّينى فقط سيرك أحد كُلّ أسبوع طفولتى . 


بعد غد سأكون آخر 


ظافرة ستصير حياتى » 

كل مزاياى الواقعية ؛ مزايا الذكى , المتقّف العملى 
سوف تُستّحضر بقرار رفيع . 

لكن بقّرار من الغد . 
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واليوم ؟ ماهى القُرجة القادرة على 
أن تُعيد إلى طفولتى ؟ 
بالرغم من أنّنى مَجْبّرٌ على اقتناء تذاكر الخد 
لما بعد غد حيث ستكون القُرجة ممتعة . 
قبل ذلك لا .. 
بعد د سيكون لدئ العرض العمومى 
الذى سأيحثه غدا . 
بعد غد سأكون فى النهاية 
ذلك الذى لست قادراً على أن أكوته بأ شكل . 
أشعر بالرغبة فى النوم 
بار دأبرودةٌ كلب سائب 0 
لدئ رغبة فى كثير من النوم 
غدا سأبوح لك بالسر ء أى بعد غد» 
نعم , ربما فقط يعد غد 
المستقبل .. 
نعم , المستقيل . 
14 أبريل 1948 
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عقحوم 


أوّثمّة فى النهار الكثيب » 

حيث قلبى الأشدٌّ كآبة من النهار 

واجبات أخلاقية ومدنية ؟ 

تعقيدات مدر فاع الوااجيات: 

والعواقب ؟ 

كا .. لاشئ: 

النهار كيب الرغبات فى كل شئ ضعيفة 

لاش 

بعضهم يسافر ( أنا أيضا سافرت ) » ٠‏ 

آخرون تحت الشمس يقيعون ( كذلك تحت الشمس 
كنث أو ظَتّنْتنى كذلك ) 

جميعهم يملكون الصواب ء أو الحياة 

أو الجهل المقتن : 
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الغرور . الفرح وحسن المعاشرة , 
ويهاجرون كى يعودوا » أو كى لايعودوا 
فى سفن تتكلّف تلقائياً بنقلهم , 


غير شاعرين بما يكمن من موت 
و2 
فى كل إقلاع ' 


ويما يكمن من أسرار فى كل وصول » 
وَبما تمت من رهبة فى كل جديد ... 

إتهع لايحستوخ + لذلك هم مَا ف عليه 
نواب ورجال مال ؛ مستخدمون تجاريون 
يذهبون إلى كافّة اللسارح ويعرفون الناس جميعاً . 
يفتقرون إلى الإحساس : 

من أجل ماذا يتحتم عليهم الإحساس ؟ 

قط مسوم حظيرة الآلهة , 

دَعْهُ يمر , مُكلّلاً بالغار ... قرياتاً تحت الشمس 
ياسما ».حي : مسرورا بكوثه يُحس . 

دَعْهُ يمر » لكن آه » أنا مَعّه مّاضٍ 

بدون إكليل غار 


تحق نفس المصير ! 
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معة أ مضى بغير الشمس التى أحس يها , 
يعدن الحياة القن لد : 


معه أ مضى دون أن أجهل 2 


فى التهار الحزين ؛ بقلبى الأشد حزتاً من النهار 
فى النهار الكثيب : الكتيب ككل النهارات 
فى التهار الأشد كآبة 

3 مايى 1928 
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أريد أن أرتب حياتى » أن أضع رفوفا للإدارة 
و الشكل: 

أريد ذلك الآن ‏ كما أردت دائماً . بالنتيجة إياها » 

إذن »ما أفضل امتلاك هذا الهدف الواضح » 

واثق الإرادة من فعل شيء ما فى تمام الوضوح ! 

سالم حقائبى من اجل اللانهاثى + 

سارتب البارودى دى كاميوس جيداً . 

وأواصل كينونتى غدا تماماً كما قبل أمس 
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أبتسم على الأقل ؛ فالايتسام هى دائماً شئ ما . 
هكذا يُصنّع الآدب ... 
أيّها الإله المقدّس , هكذا تصنع حتى الحياة ذاتها . 


الآخرون هم روما نطيقيون أيضاً » 

الآخرون أيضا لاينجزون شيئاً » أغنياء آم فقراء 

الآخرون أيضاً شين السفاة ف قال 
الحقائكب 

5-0 1 

التى عليهم أن يلموها . 

الآخرون أيضا ينامون بجانب أوراق تصف 
م 

الآخرون هم أيضا أنا . 


أنخها الناقعة اللتمولة وامن تقاددهم 

على بضاعتك بغناء شبيه بنشيد لاشعورى , 

أيتها العجيلةٌ الْمُسَئَّتَةُ لساعة الاقتصاد السياسى » 
أيتها الأم الراهنة والمستقبلية 

صوتك يَصِلْنى مث نداء موَجّه إلى اللامكان , 
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مكلسكوق الهناف 

تقل النّطر من الأوراق التى أنوى ترتيبها 
إلى النافذة التى لم أرَ من خلالها البائعة 
التى من أجلها صخت السمع , 

متها تتام الك جازالت مروسيفة 


تتضمن نَفْداً ميتافيزقيا ... 


أمام طاولة شغل مرتبة 
تخلّيتٌ عن الإيمان بجميع الآلهة , 
ابصرك رجه لوج كافة السلا 


وأنا أتسلى بالإصقاء إلى منّاد يمر 


وتَعَبى قارب عتيق يتعفّن 
فى الشاطئ القاحل . 


وبهذه الصورة . صورة أى شاعر آخر 
أغادر الطاولة والقصيدة ... مثل إله : 
لم أرتّبٍ لاهَدًا الشئ ولا ذاك . 

5 مايو 1929 
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شاسعة هى الصحارى . صحراء هو كل شيء 
لابسبّب أطتان من الأحجار واللبنات العالية 
يطل الحقسضن نقنها تل هذا 

الحضيض الذى هو كل شئ . 


هائلة هى الصحارى ء قاحلة هى الأرواح وكبيرة » 
. قاحلة إِنَّ مامن أحد يجتازها سواها - 
وكبيرة إِذْ من هناك يظهر كل شئ » 


وكل شئ قد مات . 


هائلة هى الصحارى » ياروحى 
فاك فق المشتعارى 
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لم أحصل على تذكرة الدخول إلى الحياة : 

أخطات يؤابة الإحساس:. 

لم تُوجد قل رغبة ولافقرصة لم أهدرها 

لم يبق لى اليوم ؛ ( بانتظار السفر ) :مع 

الحقيبة مفتوحة بانتظار ترتيبها المؤْجّل , 

جالساً على المقعد صحية قمصان غير لاثقة , 

لم يبق لى اليوم ( بمعزل عما يُسَبَبه 

لى جلوسى هكذا من ضيق ) 

سوى أن أعرف هذا : 

كييرة هى الصحارى . كل شى صحراء » 

كبيرة هى الحياة , ولاقيمة بتاتا لأنْ توجد الحياة . 

سارب الحقيبة , بِعَينىَّ سَأرَتّيها على نحو 
أفضل : 
التفكير فى ترتيبها خَيْرٌ من ترتيبها بيدى 
ملت كن 

( أقول » وأومن جيداً بما أقول ) 

أشعل السيجارة كى أؤجل السقر ‏ 

كى أؤّجل جميع الأسفار , 
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كى أجل الكون بتمامه 


عَدْ غّدا إلى أيّها الواقع 

أيها الناس » حسيكم هذا اليوم . 

أيها الحاضر المطلق !أعرف ؛ هناك يوم آخر 
آلا أكون خَيْرٌ من أن أكون هكذا ! 


فلتشتروا شوكولاطات للطفل ‏ 
الذى كَنْتّه خط 
اسَحَيُوا اللأفتة , لأنّ اللانهائى 
غداً سيجىئ» 
ولكن يتحدّم أن ألم الحقيبة ». 
أن ألم بالقوة الحقيبة . 
الحقيبة . 
لا أستطيع حمل القّمُصان فى الخيال 
والحقيبة فى العقل 
أجل , لقد أمضيت حياتى كلها بدون إعداد 
الحقيبة 
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أمضيتها جالساً على طرف 
كومة القعضان 


آجترٌ المصير ‏ كثور لمّ يَصّل بعد إلى هاييس 


عَلَىَ أن ألم حقيبة الوجود 

على أن أو جد لآمًا حقائيى 

رماد السيجارة يسقط فوق قميص 

كومة القصمان . 

أنظر حوالى وأتأكّدٌ من استغراقى قى النثوم 
أعرف فقط أن على أن أهَيّئ الحقيية » 

دآ الجججارئ شنط وكيشو صيخر 
وأن هناك ... 


فجأة أنهض ء كل القياصرة بداخلى ينهضون . 
0 2 3 - - 

سوف أُهَدَئّ الحقيبة , على نحى نهائى 

هَاهُ » لقد رَتَّيكّها و أحكمت إقفالها . 


على أن اذى كيف منيمضون باط هنا 


185 


كثيرةٌ هى المنحانع + كل شي صحراء : 
عدا مَا جَاء خطأ أى سهوأً بالطبع . 

ما أيأس الروح الإنسانية لا واحات أمامها 
سوى فى الصحراء المواجهة 

سيكون من الأجدى أن ألم الحقيبة 


4 مايو 1930 
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فرناندى ييسوا 
ثانياً : مختارات شعرية 1 


ترجمة :المهدى أخريف 


1577 


(تقديم) 

تعود صلتى بييسوا إلى بداية الثمانينات حينما 
قرأت «ثُتقّا» من شعره فى إحدى المجالات الأدبية 
الإسائية , مترجية عن البرتكالي .كنت قد سمعت عنه 
أى مَّرَّرتُ بإشارات تخص «١‏ حالته » النادره .. لا أتذكر . 
وحتننا قراط دنفب والعاقى »قى ترجمة إسيانية أخرى 
ألَهّبِتٌ إحساسى نكَّهّتّها المتمنيزة ضمن أشعار 
المستقيليين . ومنذ ذلك اللقاء بدأت « حالة » ييسوا 
تغزونى بالتدريج مع انّساع اطّلاعى على أشعاره 
وأشعار أنداده الذين ابتكرهم بضرب من اللُحب فإذا هم 
يتحوّلون إلى « شعراء حقيقيين » لكل واحد منهم طريقه 
المستقل داخل ذاته هى , موصولين به » منفصلين عنه 
فى آن » عبر لُعبة تناوب تمثيلى باهرة تحوّل هو نقسه 
حيها الى مصرد اسان حملة إسفاء جاع ضهن 
شعراء خرجوا من رَّحم تخيّلية واحدة ؛ تعبيرا عن تعدد 
دواعي كتعوى لا مكثل لهدفى تاريخ الشنسن الإتستاتي: : 

لقد أنَارَ طريقى عكوفى على قراءة رسائلة وبعض 
كتاباته النثرية التى نشَرٌَ كما هائلاً منها باسم عشرات 
الأقنعة والأسماء المستعارة . كما أن اطّلاعى على بعض 
الداسنات الأسناسفة حول :وطاهرة يمسو وواتانه 
الأدبية - خاصة دراسة أوكتافيو ياث المستيصرة التى 
تتصدر هذه اللختارات - قدأْتَاحَ لى فهم) أقضل لإنتاجهالشعرى 
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وهكذا وجدت نقسى أنتقل تلقائيا من الافتتان 
والإنصات إلى حالة من «التماهى » مع عوالم الشعر 
المقروءة تمثّلت فى تجربة الترجمة التى انخرطت فيها 
يسدق هكة ثلاث سدواك :وال اتصييث حول تسوص 
متنوعة للشاعر البرتغالى وأنداده مع عناية خاصة 
بألبارودى كاميوس . 

تجربة مضنية ممتعة أثمرت بعض النجاح . كما 
أسفرت عن إخفاقات عديدة » لكنها عَمَرتْ قلقى 
الشعرى الخاص يفيض من الكشوف والأسثلة . لقد 
سعدث بالإقامة فى مناطق وعرة من الشعر الجذرى , 
ومن شعر الشعر »الشعر الصدى , الشعر الخواء » حيث 
الجراح السرَّيّة عارية . .حيث الصور » الهذيانات , 
المونولوجات » الأصوات الخانية العاتية ؛ كلها تشظيًات 
حيّة لكينونة متفرّدة متعددة متمردة على شرطها 
الوجودى تعيش الوهم واقعاً والواقع وهماً . 

كان طموحى أن أهيئ للنشر مختارات موسّعة 
متكاملة لأشعار ييسوا وأنداده , لكن يرون صعوبات 
غير متوقّعة آمل تذليلها مستقبلاً ‏ أجبرنى على الاكتفاء 
ينشر هذه المختارات الخاصة بالباروديئ كاميوس » 
وتضم ثلاث قصائد ذات تمثيل عال لعالّم هذا النديد 
الأكثر جسارة وغزارة وتعقيدا من كل الأنداد . 


م 


10 


التصويبات والتنقيحات التى أدخلت على هذه الترجمة ؛ 
وذلك خلال المراجعة الْمدَقّقَّة التى قام بها للنصوص 
الشعرية وللدراسة , والتى ع ملنا فيها معاً على 
«معالجة» أيرز الاختلافات الموجودة بين النص 
الفرنسى - الأدق فى جوانب معينة - والنص الإسبانى 
معالجة أفادت النص العربى وقومته . 

كما أنتى مَدينٌ للصديق الشاعر محمد الأشعرى 
بما أمدنى به من اقتراحات نيّرة ومن تحفيز ومؤّازرة 
فعا من ضميع وتواطكنا الشتغزى المشتزك». 

ولامقوقتن اهديرا اق اقدو عن امساتي للاستدقاء: 
بيدرو فيلاسكيز دورو »وإدمون عمرن المليح 
وفرانسي سكو طاركينى والشاعر محمود درويش 
لتشجيعهم ومساعدتهم 1 


المهدى أخريف 
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المجهول من لدن ذاته 


أوكتاقيوياث 
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ليس للشعراء بيوغرافيات , أشعارهم هى 
بيوغرافياتهم , وييسوا الذى كان دائم الارتياب فى 
واققمة هذا الجالم تسو يو انق دون تدم فلن لحت 
إلى أشعاره مباشرة . متجاهلا حوادث ومصادقات 
وجوده الأرضى . لا يُوجد فى حياته شئ غير متوقّع , 
لاهنوة:باستكتاء اشتعاره: لا اعتقد أن «خالعة» يتيقن 
أن تخضع لهذه المقردة الثقيلة « حالة » . سأفسر لَكُمَ : 
على ضوء أشتعازهء أزئ آخ فده« التحالة »:تنتفى تماما: 
وماتيقّى من السَرّ مكتوب فى اسمة : لأن ومكوعم تعنى 
«وشخص » فى البرتغالية , وقد تحدرت من لفظة 
8 قناع الممثلين الرومانيين .إِنّه » إذن » قناع , 
شخصية خيالية » لا أحد : بالإمكان اختزال حياة ييسوا 
فى العبور بين لا واقعية حياته اليومية وواقعيّة تخيلاته 
هذه القع لاى ككسيكل فى ولا «السسمواعرة ادر طن 
كاييرى , ألْيَارُودى كاميوس » ريكاردو رييس . وفوق 
كل شئ فرناندى ييسوا نفسه . وهكذا فَإِنٌ التذكير 
بالوقائع البارزة لحياته ليس عديم الجدوى ٠‏ شريطة 
أن نعلم أن الأمر يتعلق فحسب بآثار ظّل ما . ييسوا 
الحقيقى هو شخص آخر . 

فى لشبونة ولد عإم 1888 . فَقَد أباه وهى صغير, 
فكؤو جحت انه من جديد» واتتفلت سنة 18496 مع أبناكها 
إلى دوربان بإفريقيا الجنوبية ؛ حيث أرسل رُوجها 
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الثانى إلى هناك كقنصل لليرتغال . وهناك تلقّى ييسوا 
تربية إنجليزية . عاد إلى لشبونة عام 1905 وقد أنهى 
دزاسته الكاتوئة وهو على وكنك الالتتحاق بجامعة الكابى : 
شاغر هدوج اللغة. سوق :يعذؤ التأكين الساكسوتى 
مكوّنا ثابتأ فى فكره وكتابته . فى عام 1907 يترك كلية 
الآداب فى لشيونة وينشئ مطبعة صغيرة .إن لفظة 
« فشل » سوف تتكرر باستمرار فى حياته . اشتغل فيما 
به كسعري يكجول للمراجلات التجارية بالإتكاددنة 
والفرنسية . شغل متواضع سيمنحه القُوت طيلة حياته 
تقرينا :اكد زن أنواف الدامفة قن حففت اعامة مكدو 
ذات مَرَة . لكنه يكبرياء الخجلين رقض العرض . لقد 
كقيت وعدن وككريام ولريما كان ينيف ان اقول : 
بفتور وواقعية :عام 1932 يتقدّم يطلب الحصول على 
منصب موثّق فى إحدى المكتبات فيرفض طلبه . لكن ما 
موك داق هدادة : وحده التواضع الشبيه بالأنفة.. 
منذ عودته من جنوب إفريقيا لم يغادر لشبونة قط . 
سوف يعيش فى البداية فى دار عتيقة مع خالة عانس 
وجذّة مجنونة . ثم مع خالة أخرى بعد ذلك , ثم 
سيمضى فترة مع أمّه وقد تَرمَلتَ من جديد . وماتبقّى 
سيعيشه فى متازل مشبوهة . ير الأصدقاء فى المقهئن 
وفى الشارع . شريب مَتّوحد فى حانات الحى القديم . 
تفاصيل أخرى ؟.. عام 1916 خطط للعمل كمنجّم . وفى 
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عام 1920 سوف يعرف الحب أى سوف يظن أنه أحب 
مستخدمة تجارية :لم ندم العلاقة طويلاً :٠إنه‏ قَدَرى» 
يقول فى رسالة القطيعة «إنها تنتمى إلى شريعة أخرى 
لاتركاب آثَت فى وجنؤدهاء : لا يعرف ش وعن كارن 
عاطفية أخرى له . ثمة تَيّار لوطيّة معدّبة يسرى عَبْرَ 
قصيدتيه « نشيد بحرى » و « تحية إلى ويتمان » ؛ وهما 
العملان الكبيران اللذان يحملان على التفكير فى 
غارسيا لوركا الذى سيكتب , بعد خمس عشرة سنة 
«شاعر فى نيويورك » . غير أن ألبارودى كاميوس , 
ويطامو لاحش وات لفن كن سكو قي تتراء 
آخرون فى ييسوا . ذلك العفيف الذى أهواوه كلها 
محض تخيّلات . أو بالأحرى :من عيبه الأكبر هى . 
التتخيل:؟ لذلق فتو لاي لعل من مقعده هفاك يمدو 
آخر لا ينتمى إلى الحياة اليومية ولا إلى الأدب ؛ هو 
التلميذ ؛ والمبتدئ . لاشئ حول هذا ال ييسوا يمكن أو 
ينبغى أن يقال : كشف ؟ خداع ؟ تزييف ذاتى ؟ ريما كل 
هذا مجتمعا . إن ييسوا ء مثل معلَّم إحدى سونيتاته 


ع و 2 6 


الهرطقية , يعلم ويصمت . 

أنكلومان 7 . حسير النظر . مهذب . ممّال إلى 
الهروب . داكن الثياب . كتوم وعائلى . كونى ييشر 
بالقومية . بحاثة جليل فى أمور تافهة . هَازل كبير لا 
يبتسم ألبتة . ويجمد فينا الدم . مبتكر شعراء آخرين 
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مدعل ؤاتةج كالى مقا قات انا افر وسو كه 
ا 1 تك عو ان عع كر وهو العا مهن الدع ل 
يزرع الغموض . غامض كقمر منتصف النهار . صموت 
هو شردت لتقيف التهان الدزكها ل .من هق يكهوا ؟ 

ييير أوركاد الذى عرفه فى أخريات حياته يكتب 
عنه « لم أجرق أبداً حين وَدَعته على أن أستدير بوجهى . 
كناتكيئ خشية هن أن أراة وقد تلاشضىئ وذانيفئ 
الهواء» . أى نسيتُ شيكاً ؟ لقد توفى عام 1935 فى 
لشبونة من تشمع فى الكبد . تاركا كراستين من 
القصائد بالإنجليزية ‏ وكتاباً نحيلاًمن الأشعار 
البرتغالية » وصندوقاً مليكاً بالمخطوطات . 

ينبغى أن نصف حياته الخارجية بكونها سائرة فى 
الظل الفاكي أدب الهوايقن «مخطقة ماده مركا يف 
تتحرّك - متواطكة أم مجنونة ؟- الظلال الحائرة 
لأليارودى كاميوس ٠‏ ريكاردو رييس وفرتاندى ييسوا 
الذين تضيكهم للحظة معينة الأنوار المفاجكة للفضيحة 
والجدل . ثم لا شى بعدئذ غير العتمة من جديد . إنه 
المجهول - تقريباً المشهور - تقريباً . لا أحد يجهل اسم 
فرناندى ييسوا , لكن ما أقل من يعلم مَنْ هو وماذا يعمل . 
نه ُو صيت برتفالى إسبانى وإسباتى أمريكى : 
«لاسمكم رنّة معروقة لدئ . سيادتكم صحقى أم 
مشوج سيتماكى ؟1ء :لآ احكيل ييسوا هزؤيئا لهذا 
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التلبيس . رُبّما يكون شكّل درسا له بالأحرى . لقد عرف 
الخمود د . وإذا كانت لحظات ظهوره «الأدبى » معزولة 
اللي عار ع ا ور 
رار مصراري ولوف بشي 2 لقان لقان 
حياته فى وضع جرد بأسماء كتب لن يكتبها أبداأ . وعلى 
غرار ما يحدث للخامدين أيضاً إذا ما كاتوا مشيويى 
العاطفة والخيال ؛ ولكى لا ينفجر ‏ لكى لا يُصاب 
بالجنون » وخفية تقرييا . وعلى هامش مشاريعه 
الكبرى ؛ يكتب كل يوم قصيدة , مقالة . خاطرة تأملية . 
تشتيت وضغط . جِدّب وشد .. وكل شئ موسوم 
بالعلامة نفسها : بدافع الحاجة كتبت تلك التصوص 
وهذه القدرية هى التى تميّز كاتبا حقيقيا عن آخر يمتلك 
شيكاً اسمه بيساطة : العيقرية . 

فى الإنجليزية سوف يكتب أشعاره الأولى بين 
5 ىن 1908 . فى تلك الفترة كان يقرأ ملتون » شلى » 
كيتس » إدغار يى . فيما بعد سيكتشف بودلير » ويخالط 
عدداً من الشعراء البرتغاليين الثانويين . وبطريقة 
لا شعورية سوف يعود إلى لُغَته الوطنية “وإن لم يتخل 
قط عن الكتابة بالاتكليزية . وحتى سنة 1912 كانت كفّة 
التأئر بالقصيدة الرمزية وال مصؤامةسد؟ (2) هى 
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الزاجحة فى تلك السنة نشر محاولاته الأولى فى مجلة 
أنعثث لسان حال «١‏ النهضة البرتغالية » ات 
مساهماته فى سلسلة من المقالات حول الشعر 
البرتغالى . وإِنَّها لظاهرة ييسويّةٌ حقا أن يبدأ بالنقد 
الأدبى حياته ككاتب . ليس أقل دلالة من ذلك عتوان أحد 
نصوصه مالع صدعط - أذ 06 3ا113:65 213 . إن موضوعة 
الانخطاف والبحث عن الذات فى الغابة الممسحورة أى فى 
المدينة المجردة لَهى أكبر من مجرد موضوّع . إِنّها جوهر 
عمل ولك كاقت وسذوات مح لذية + ولن تتساخن'فى 
ءرما امكدعة.. 

سنة 1913 يتعرف على شابين سوف يغدوان 
وكدقية الأكوية فى معام وك استفل.: القسصهيرة الأفد ؟ 
الرحناء الأدا فيخريرا والشساعر مار تلض شناكا ر تيوق 
وصداقات أخرى : أرماندى كورتيس رودريغيز ؛ لويس 
دى مونطالبور . وخوصى ياشيكىو الذين كانوا ما 
يزالون سجناء القصيدة ٠‏ المنحطّة » , والذين سيحاولون 
بغرور تجديد التيار الرمزى . ييسوا سيبتكر ال -نهط 81 
معهنا .ويتسوغة ومن خلال ستاكازكيو و الشيع فى 
باريس , والذى جمعته يه مراسلات محمومة سيأتى 
الإعلان عن التمرد الحداثى الكبير :.مرينيتى .إن 
خصوية المستقبلية لا يمكن أن تنكر ولو أن تألّقِها قد 
خبا فيما بعد بسبب تنازلات مؤسسها . 
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صلائ الحركة كان الحظي] “ريما لآنها كانت دنا 
أكثر من كونها ثورة . كانت الشرارة الأولى ‏ الشرارة 
الس أطلفت النارودة #فرعرت لقاو يتن طرف إلى الخو 
من موسكو إلى لشبونة . ثلاثة شعراء كبار : أبوللينر . 
اناكو فشكن ويشيوا :+السبكة الوالنة «(ق 1914 سكي 
بالنسبة للشاعر البرتغالى سنة الاكتشاق أن يعبارة 
أدق : سنة الولادة : ظهور آلبرطو كاييرو وتلامذته . 
المستقيلى البارودى كاميوس والنيوكلاسيكى ريكاردو 
رييس . ش 

إن هجوم «الأندات» 060 هى حدث داخلى بمثابة 
تمعد التغزى الغا دهج املد اماق ور فى 4د 
فى ايمل من شننة 1815 سنيكلهن الهرة الأول من الكل 
المعنونة باسم « أورفى » ؛ فى يوليى يظهر العدد الثانى 
والأخير . أقليل هذا ؟ بل هى بالأحرى زائد على اللزوم . 
فالمجموعة لم تكن متجانسة , والاسم نفسه يدل على 
أثر الرمزية . 

هلافك الققاد المر عع الهو عنعن كار در ور 
#دفميفه» الأفسرانء الاكديلاطى م اتلد يستسوا 
تداع تخالسى: التازودي عامووس سمتعفبكن 
خالص . أما فرناندى ييسوا فيظل باستمرار شاعراً 
ياوليا . 
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الجمهور استقيل المجلّة بالسخط . نصوص 
يعد الشتائم جاءت أ 00 

لقد اكتملت الحلقة إذن . ماذا تبقى منها ؟ فى العدد 
الأول لهرت فمسد تتفمه الطفر». فى العلاد القاين؛ 
قصيدة «١‏ نشيد بحرى » تمتلك الأولى رغم 
كلماتها المكرورة وإفمالاتها , النغمة المياشرة لقصيدة 
طبكيرية » بما تنطوى عليه من إحساس بضالة وزن 
الإنسان فى مواجهة الثقل المتوحش للحياة الاجتماعية . 
نالصي الكانية فسن ترشن سد وه العاف تاق 
اصطناعية للشعر المستقيلى » إنها روح عظيمة تهذتى 
بصوت عال وصرختها ليست حيوانية بتاتاً ولا فوق 
اقنما قو الكطافق لكلن إلاها متخيرا». بلعو اتن 
متقتوط وال ييدان ممافةك ران دهان اكد 
مرينيتى , بويتمان مذزو ونّكّار . ليس هذا كل شئ : 
الحيوى : فى نفس الوقت » وقت كتابة النشيدين سيكتب 
أيضاً :« راعى القطيع» : الكتاب اليتيم لألبرطى كاييرى , 
القصائد الملتئنة لريكاردو ربيس ىق 5ناهصتاصظ نز مستصسدلةطائمع 
«دوهماً حكبا يرل رميو > مسكيدان ع يعدي 
الإتخليرى هه منخنالقكن لله الو عو لذلك لمعن 


نشرهماء . 


202 


فجأة توفّفت مغامرة مجلة ١‏ أورفى»؛ بعض 
محرريها فض الإنسحاب بسبب هجمات الصحفيين , 
ايقل ادفو نحوّيهًا “من معالاة السارودص كامدوس:. 
ساكارنيرو المتقلّب دائما سيعود إلى باريس » لينتحر 
يعد عام من ذلك ... محاولة جديدة تظهر للوجود عام 
7 :العدّد الوحيد من مجلّة المستقبلية اليرتغالية 
بإدارة ألادا نيغريراء والذى من ا طفص 111ل 
#البارؤدع كاميوس .واليؤع مق العسهن قراءة تلك 
التتشهيرات بعناية » رغم أن ثمة من لايزال يحقظ 
لُوذعيتها المفيدة : 

« من دانونزيو إلى دون جوان إلى برنارد شو 
ذلك الورم البارد » إلى كبلنج الإمبريالى المهتم بسقط 
المتاع». 

قصة مجلة أورفى تنتهى إذآ بتفرّق المجموعة 
ويموت واحد من مرشديها . وينبغى انتظار خمس 
متكددن ريف و يدلو تقطن كديرا الس فى هذا اميق 
مايُدهش . المدهش هو كون المجوعة ظهرت سابقة 
زمنها ومجتمعها . تُرى ما الذى كان يَكْتّبٌ فى إسبانيا 
وفى أمريكا اللاتينية خلال تلك السنوات ؟ 

الفترة الموالية كانت فترة حُمول نسبى نشر فيها 
ييسوا راس شعر بالإنتجليِزية -تاداهة نا قا508 35 
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وده عَلَّقَتَ عليهما ه التايمز » اللندنية و « كّلاسكّو 
هيراك » بكثير من المجاملة وقليل من الحماس . فى سنة 
1925 كليو مطاهمة وكسوا الاولن فى مخاصن + شهلة 
ادي خدرنة تحت غتوات ٠:‏ ركل البحك الف ومسو »:.: 
وإلى تلك السنوات تنتمى آهواؤه السياسية : مسدائح 
للقومية وللنظام الاستبدادى . إِنّ الواقع داكما يخيّب ظظْنّه 
ويُجبره على التكذيب : سوف يُضطرٌ مَرئّينَ إلى 
مواجهة الرأى العام من جهة والكنيسة والأخلاق 
السائدة من جهة أخرى . فى المرة الأولى من أجل 
ادق ورغنق أقطق تفي بوط دن لك: +8 انك كي 
أورانوسية . فى المرة الثانية ضد « رابطة العمل الطلابى » 
ألتى كانت تقوو الدفاق على القفكي و الحر بوعوى 
القضاء على ما يسمى به أدب سّدوم» . إن القيصر 
أخلاقى دائما . ألبارودى كاميوس سوف يوزع ورقة 
تحت عنوأن : تنبيه من أجل الأخلاق . فرناندوى ييسوا 

. سينشر بيانا ؛ أمًا األمعتدّى عليه رَاوول ليال فيكتب 
منشورا بعنوان ٠:‏ درس أخلاقى لطلبة لشبونة 
ولارتيابيّة الكنيسة الكاثوليكية » . لقد انتقل مركز الثقل 
من الفن الحر إلى حرية الفن . فالطبيعة المحافظة 
لمجتمعنا تجعل المبدع محكوما عليه بالهرطقة 
والاعتراض . ولاشك أن الفنان اللامع لا يسعى إلى 
تجنب هذه المخاطرة الأخلاقية . 


“عم 


204 


فى عام 1924 صدرت 2ارعام مله تين 
سمرت لخمسة أعداد فقط , الواقع أن 41628 هى جسر 
رابط بين أورفى وبين شباب مجلة حضور ( 1927) . 
كل جيل سيختار , على ما يبدو » تقليده الخاص . لقد تم 
اكقشاف شامق طرف الملمدوعة الحديدة اق الخيائة 
عثر على مخاطبين . متأخراً جد كما هى العادة . بعد 
ذلك بزمن قصير وقبل سنة واحدة على وفاته » يقع 
الحدث المضحك ,ء حَدَثْ المسايقة الشعرية المنظّمة من 
طرف لجنة الإشهار الوطنى . موضوع المسابقة حدد 
بوضوح : التغنى بأمجاد الوطن والإمبراطورية . أرسل 
ييسوا « رسالة » وهى عبارة عن قصائد تنطوى على 
تأويل « تنجيمى » ورمزى للتاريخ البرقغالى . ولاشك 
أنّها تركت الموظّفين المكلّفين بالمسابقة فى غاية الحيرة . 
متخوه اذ عزو الدرحة الخافقة و ذفكان ذلك لخو 
اختيار أدبى له . 

كل شئ يبدأ فى الثامن من مارس من سنة 1914 : 
لعن من الأفضل تقل افلقرة من ويسالة لبيسيوا إلى 
الخووب ان ضيكلة سفنبو شسة در لقاو كا مانن 
موككيرو :و حوالى ستنة 1912 راونتتى فكرة كجابة 
قصائد ذات صيغة وثنية . لفقت بعض الأبيات على نمط 
الشعر الحر ( ليس وفق أسلوب الْبَارُودى كاميوس ) . 
تخْلَِيتٌ عن المحاولة فيما بعد . ثم فى غمرة ما يشبه 
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الظلال الغامضة تَبَِينتَ صورة مُيهمة للشخص الذى 
كنتهٌ فى تلك الأثناء ( كان ريكاردو رييس قد ولد » من 
غير أن أعلم ) بَعْدَ عام ونصف أو عامين عَنَّ لى أن 
أمَازْح «ساكارنيرى» باختراع شاعر رعوي , معقّد 
بعض الشئ وأبرزه للوجود كمخلوق حقيقى » ٠لا‏ أتذكر 
الآن على أي نحو أمضيث بضعة أيّام » مّحَاولاً . من 
فخا الحم يي . ذات يوم عندما كنت قد تخَّلَّيت 
بصفة نهائية عن المشروع - وكان ذلك يوم 8 مارس 
4 - دَنوتَ من خزانة عالية وتّناولت حزمة أوراق . 
شرعت فى الكتاية واقفاً كما أفعل دأئما قدر مستطاعى . 
وهكذا كتبث ثلاثين قصيدة ونيّفاً بتتابع ودون توقّف , 
فى لحظة انخطاف لا أستطيع تحديد طبيعتها . لقد كان 
يوم الظلمّر فى حياتى » ولن يتكرر عندى مثله قط . 
انطلقت من عنوان محدّد : راعى القطيع . أما مَاثَلأُه فقد 
كان انكشافاً لأحد ما فى داخلى أطلقت عليه مباشرة هذا 
الاسم البرطى كاييرى . لتغفرلى لا معقولّية هذه الجملة : 
في ظهّر مُعلّمي : هذا هى الإحساس الفوري الذى 
خامبرنى . وهكذا ما إِنْ أنهيت كتابة الثلاثين قصيدة 
حتَّى كتبث فى أوراق أخرى قصيدة مطر زائغ , كتبتها 
كاملة وعلى الفور منسوبة لقرناتدى ييسوا ... فكانت 
عودة من فرناندى ييسوا - ألبرطو كاييرى إلى فرناتدى 
ييسوا الصرف . أى بالأحرى : كانت رَدَّ فعل من فرناندى 
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بمسواكيه التقاء وجو سن خلال امرطو كا كوو 
بظهور كاييرو سّعيت فيما بعد بطريقة غريزية 
ولأواغندة إلى اكتتشياق :كلامةة له:وهكذا اتتؤعت مق 
وثنيته الزائفة ريكاردى رييس المستتر الذى اكتشفتٌ 
اسمه الذى كنث أراه به فى تلك اللحظة فألصقته به . 
بغتة ومن اشتقاق معارض لاتَّجِاه ريكاردى رييس انبثق 
باندفاع مخلوقٌ آخر من آلية الكتابة بلا توقّف ولا 
تعديلات تَدَفْقَ نشيد بحري لألبارودى كاميوس : نشيد 
موسوم باسمه المنسوب إلى شخص مَسمًّى » . لا أدرى 
ما الذى يمكن أن يضاف إلى هذا الاعتراف . 

يُقَدّم لنا علم النفس تفسيرات شَثَّى « لهذه الظاهرة » . 
ييسوا نفسه الذى اهتم بحالته يطرح علينا تفسيرين أو 
كلركة ‏ إحدها وو ظدحجة مركدة نكلة : ويحتفل كو 
مستيريا نوريستينيا ... وهذا ما يفسر , جيّداً أم سيئاً , 
الأصل العضوى لأندادى » على أن أقول « أقل » يدلاً من 
القول « جيدا أم سيثا » . عَيْبٌ هذه الافتراضات لا يكمن 
فى كونها باطلة :إنها غير مكتملة . المختل عصبياً هو 
شسحصن معنيوين لكن كذ العدك ني اللتراكلات 
مريضا ؟ 

يعانى المختل من ضغط وساوسه . أما المبدع 
فيتملّكّها ويحوّلها : يحكى ييسوا كيف أنه مُتدكان طفلاً 
وهى يعيش وسط شخوص متخيلين . 
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دلا أدرى إن ن كانت الشخوص هى العديمة الوجود 
لك الي كناك لصيو كال محيقى كو 
دوغمائيين فى مثل هذه الحالات » . 

تدان ينيو كخاطوق عطاوق اتناك متفار كات 
بارون ال 56176 ؛ جان سيول الصحقى الفرتنسى 
الونحاء :وزتارد سوارسن شيح الشيح الاكبرفيستطى 
غيدس؛؛ باشيكر , النسخة الرديكة من كاميوس .. 
ليسوا كتاباً كلهم : هناك م . ر . . غروس المشارك دون 
ملل فى مسابقات الألغاز والكلمات المتقاطعة فى المجلات 
الإتنجليزية (تصف معصوم حسب ييسوا ...) 
وألكساندر سيرش وآخرون .. وهذا كله - فضلاً عن 
عزلته وإدمانه الكحولى المتفطن وأمور أخرى عديدة - 
بمتتتكا أشبواء حول مزاحة المتسيق: لكنة ل يقسدن كنا 
أشعاره التى هى بحق الشئ الوحيد الذى يهمنا . 

نفس الشئ يحددث مع فرضية ٠‏ المنجم» التى 
لايستخدمها ييسو المّال إلى التحليل زيادة على 
اللزوم » بما يكفى من انفتاح 2 »وإن كان لا يكف عن 
ان حكارها: 


وإن كانت أرواح بيوروييدس أى فكتور هيجى توحى 
ببلادة أدبية مضدّلة . نمت آخرون يجازفون بالقول إن 
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الأمر يتعلق بتزييف . الخطأ هنا ينطوى على فظاظة 
شباعفة :فلا ينشوا كذاني ولا عله جرعة إكمة اش وما 
على درجة فظيعة من الابتذال فى العقلية الحديثة : 
القاس الذين يكتساهلون مع كن اشكان الاكباذيت 
الشقيعة فى الحمأة الواقعية وكل .:الواقعيات:: 
القميئة لا يطيقون وجود الأسطورة : وتلك هى حقيقة 
مدل متا :له اسطوزة وكفيل دنتسي أن كا ” 
ورييس وكاميوس مخلوقات شعرية معنا أثنا ننسى 
أكثر من اللازم . وكما هو الشأن فى كل إبداع فإن 
إل لاك اهعافد لذ امن اللعن ,الفن هشر هن 
اللعب . فضلاً عن أمور أخرى »؛ لكن لا يوجد فن بدون 
لعب . 

إن صحة وجود الأنداد متوقّفة على تماسكها 
الشعزى ؛ وعلى احتماليتها وبهذا المعنى فهى مخلوقات 
ضرورية . إذالم يكن على ييسوا أن يكرّس حياته كى 
يعيش مخلوقاته ويبدعها ؛ ما يحكيه الآن لا يتعلق بما 
إذا كانوا ضروريين لخالقهم ؛ بل يتعلّق بما إذا كانوا 
ضروريين لنا نحن أيضا . فييسوا قارئهم الأول »لم 


سوه هم 


يَرْتَبُّ فى واقعيتهم . لقد توصل رييس وكاميوس إلى 
قول مالم يكن لينقوله هى . يمناقّضتهم له أظهروه ‏ 
وبإظهارهم له أجبروه على الابتكار . نحن نكتب من 
أجل أن نكون من نحن أى من أجل ذلك الذى لسنا إياه : 
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وسواء فى هذه الحالة أو تلك قإنما عن ذواتنا نيحث . 
وإذا حالفنا الحظ فى أن نعش على ذواتنا - كعلامة على 
الإبداع - نكتشف أثَّنا عبارة عن مجهول . دائما الآخر, 
داكما هو . غير مقفصول . غريب مع وجهك ووجهى » 
وآنت دائما معى ودائما وحيد . 

أن الأقدان تمضو ناقتع انمي توما كفي فوتاتدو 
ييسوا ينتمى إلى صنذفين من الأعمال نس تطيع 
تسميتهما : 5م«رتهماءه لا ومستهم عه 89) . لا ينيغفى 
اعبار لاوخ قميل الأ عيوال)الوون تولك 
أو التشهلة الأو ] ليست كنذاك فى اللحقنيقة :الحمل 
التتبخل اى المستعار الأسح يتك المؤلقه يشتقصية 
الحقيقى إلا إذا وفّعه باسم آخر . أما النّديد فهو المؤلف 
كار هت مه بن بكسوادو نوشال هوالاسة 
المستعار ل جيرار لابرونى . كاييرو هو شخص آخر فى 
ييسوا : يستحيل أن نقع فى الخلط . حالة أنطونيو 
ماششادو هى الأقرب إلينا . أبيل مارتين وخوان دى مأ 
يرينا ليسا كل أنطونيى ماشادى إإِنّهما قناعان : لكنهما 
قناعان شقافان :لا يختلف أئ نص لماشادو عن آخر لما 
يرينا . وعلاوة على ذلك فماشادى ليس ممسوسا من 
قبل تخيلاته . فهى ليست مخلوقات مقيمة يداخله 


تنا3 . تتفي 1 


وعلى العكس من ذلك . فكاييرى . رييس وكاميوس 
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هم أبطال رواية لم يكتبها ييسوا أبداً « أن اشاعر 
دراماتيكى » يصرّح ييسوا فى رسالة له إلى ج . غ 
سيمويس . ومع ذلك فعلاقة ييسوا بأنداده لاتتطابق مع 
تلك التى تجمع القاتب اللسردئ أو الرؤائن يكتخصياته : 
نه ليس مخترع شخوص - شعراء , بل مبدع أعمال 
ل كجعزاة الشارق إفى ومسي كم يفول كديا يفن 
مونتيرى «٠:‏ لقد ابتكر سيراً للأعمال ولم يبتكر أعمالاً 
السنية كاك الأعتما نك الاطيائنة إل ابا تسيا 
المكتوبة فى مواجهتها ولأجلها وضدها فى نفس الآن - 
هى أثره الشعرى . وهو نفسه سيتحوّل إلى مجرّد عَمَّل 
من جملة أعماله الشعرية . من دون أن يملك حتى 
امقياق أ يصب قاقد لكل الؤمزة من شر قات الحدرة 
أو المستعارة . فرييس وكاميوس يعاملانه بسنوع 
من التعجسرف . بارون ال16106 اما يحييه . فيسنطى 
يوسن الو تائف مشاظة كخير) إلى عد اتدعتديا 
يصنادقةافى حانه احى الأكناء تشبعى يقليل من الزافة 
تجاه ذاته . قهو الساحر والمسحور يسحره , الممسوس 
كلية من طرف أشباحه حيث يشعر بنفسه أسيراً 
لظو كناد ونه كسففير ,ويه نعلي ملس د 
مخلوقاتنا تحكم علينا . 

البرطوكايير هو معلّمى . يشكل هذا التأكيد الحجر 
الأسناس لكل اكره الأدين ويا مكاك أن اخسف :إن عمل 


كاييرى هو التأكيد الوحيد الذى قَدّمه ييسوا . كاييرى هو 
الشمس وحولها يدور رييس وكاميوس وييسوا نفسه . 
جميعهم ينطوون على ذرَّات من النفى واللاواقعية : 
رييس يؤمن بالشكل . كاميوس بالإحساس . ييسوا 
بالرموز . أما كاييرى قلا يؤمن بشئ :إنه موجود 
تحسب: التسكين سن الخد أة متجيهة زذاةينا: لسن 
للشمس نظر . كل إشعاعاتها هى نظرات متحولة إلى 
حرارة وئور ؛ وليس للشمس وعى بذاتها , لأن التفكير 
والكيتونة فعل واحد قى ذاته . 


تسرد ل ع عم ال 
وعلاوة على ذلك كل مالا يستطيع أن يكونه أى 
شاعر حديث : الإنسان المتصالح مع الطبيعة , قيل 
التيعنية أجل كن مدل ظيدىر اليل زفي 
التاريخ وقبل الوعى . يرفض كاييرو , لأأجل 
الفعل الصزف للوجود , ليس الإسطيطيقا الرمزية 
لبيسوا فحسب , بل كافّة الإسطيطيقات , كافة القيم : 
كافّة الأفكار . أوَلَمْ يتبقّ شئ ؟ يبقى كل شئ منقى من 
أشباح وهَللٍ الثقافة . إن العالم موجود لأنّ حواسى 
تقول لى » ذلك . وتقول لى فى نفس الآن » إننى أيضاً 
موجود . أجل . سأموت . وسوف يموت العالم . غير أن 
الموت أيضاً حياة . تأكيد كاييرى يُلفى الموت . إذ بإيطاله 
الوعى ٠‏ يُبطل العدم . وهو لا يجزم بأنَ كون كل شئ 
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موجود هنا معناه الإقرار يفكرة ما . يقول : الكل يوجد . 
الكل موجود . وأكثر من ذلك يقول :إنه فحسب ماهو 
موجود . وما تبقّى محض أوهام . يتكفّل كاميوس 
بوضع النقطة فوق الحرف :لم يكن مُعَلّمى وثنياً . كان 
الوثنية بعينها » أما أنا فأقول :لقد كان فكرة ما عن 
الوثنية . . 1 

لم يتردّدٌ كاييرى حتى على المدارس 7 , وحينما 
يله أده يظلفون علية لعن و امس الماذة »اراد اخ 
يعرف ماهذا المذهب الذى تُسب إليه . عند سماعه 
تفسير كاميوس لم يُّخف اندهاشه :«إنها فكرةٌ 
قساوسة من غير دين . تقولون إنهم يقولون الفضاء 
غير متناه ؟أود أن أسالكم فى أىّ فضاء شَامَدُوا ذلك ؟» 
وأمام ذهول تلميذه أكّد كاييرى أن الفضاء متتاه :: ما لا 
حوود له لسن لةوجوة. :2 فون غلكه الآكر: دومناذا 
عن الآأرقام ؟ يعد رقم 34 يأتى 35 ثم 36 وهكذا على 
التوالى ...» ظَلّ كاييرى ينظر إليه بشفقة ٠:‏ لكنها مجرد 
أرقام !» ثم تابع قاكلا بطفوليّة غجيبة :«هل يوجد رقم 
4 فى الواقع ؟» . هناك طرفة أخرى : سألوه ذات مرة : 
« لمعي افك مو تفي 1ق فالمان وله [ناسمدة: 
كاييرى ليس فيلسوقاً :إِنّهِ حكيم . المفكرون إذما يملكون 
أفكاراً » بالنسبة إلى الحكيم : العيش والتفكير فعلان لا 
ينفصلان ؛ لذلك يستحيل عرض أقكار سقراط على 


لاوتسى . لم يخّلف الحكماء عقائد ؛ بل حَفْنة من التعاليم 
والألغاز والقصائد . شاونغتسى أكثر أمانة وصدقاً من 
أفلاطون . فهو لا يدّعى إيلاغنذا فلسفة ما ,يل فقط 
يقعن عليكا نهب جكايات , الشف عبن متقتص اه عن 
الستفائة هن الشفانة ذاكيا مدهي التتلسوق ممكه 
على النقض » بينما حياة الحكيم لا تقبل أى نقض 
ا حفن مّامن حكيم قال بإمكان تَعلّم الحقيقة . 
مَاقَالهُ كل الحكماء أى جُلّهم , #هوآن الشو الوتحيد الدع 
وك اوداق هكد الس . نقطة الضعف فى 
كاريزى لا تمكن فى أفكاره ( النى مي متصيدن دوت )بل 
فى متُضنعنة فى الاؤاقعية التطوبة الكى د تقول بالتحجسيد . 


آدم فى إحدى المزارع البرتغالية بدون امرأة » بدون 
أطفال وبدون إلاه : بلا وعى ولا عمل ولا دين . إحساس 
من ضمن أحاسيس » كينونة من بين كينونات شتى . 
إذا كان المج رحجرا فإنَ كاييرى هو كاييروفى هذه 
اللفظة :آنا فتيما تجن فكل وأكه حمسن غيو كا كاه إلى 
يبقى مثلما كان . سيان هو أم مختلف : الكل سيان لأن 
الكل مختلف » إن التسمية هى الكينونة . فالافظة التى 
نسمى بها الحجر ليست الحجر ء لكنها تملك واقعية 
الحجر ذاتها . لا يقترح كاييرى تسميات للكائنات ؛ لذلك 
لايقول قط ما إذا كان الحجر عقيقاً أم حصاة . وهل 
الشجرة شجرة صتوبن ام شجرة بلوط . كما أنهلا 


يخاو ل :قحفيق الى عتلذكق مع الأشدياء : إن لفطل د كان : 
لآتّردُ ألبتة فى معجمه . كل شئ مغمور بواقعيته 
الخاضة . وإذا كان كاييرى يتكلم فلأن الإنسان حيوان 
ناطق مثل العصفور الذى هو حيوان مجنح . ينطق 
الإنسان تماماً مثلما يجرى النهر مثلما يهمى المطر . 
الشاعر الفطرى ليس بحاجة إلى تسمية الأشياء ؛ 
كلماثة اتتجار»قسوم: عتاكب :وستحالى الاتلك 
الغزاهن القن اسا دشا عل كلك التى كلفط ها صاب 
كاييرى بالدهشة أمام فكرة كون الواقع يتعذدَّر الإمساك 
به : إنه هناك . فى مواجهتنا : حسينًا لمسه . حسيئًا 
النطق . 

لن يكون عسيرا أن نشبت لكاييرو أن الواقع 
لو مدن مسا انا وان علينا أن نسعى لتمأكه ( مع 
على بالقنا وى مسار نا الاي تراد لابياب 
فعل الإمساك به أو يتحوّل إلى شئآخر : إلى فكرة , أداة 
إلخ ) . إن الشاعر الفطري أسطورة , لكنه أسطورة 
تؤسس القصيدة . يعلم الشاعر الواقعى أن الكلمات 
والأشياء لا تتماثل . ولذلك ومن أجل استعادة وحدة 
مؤقته بين الإنسان والعالم , يلجأ إلى تسمية الأشياء 
بواسطة الصسور والإيقاعات والرموز والمقارتات . 
العلغات تسد لشجاء ؟ إفهنا الحتسور القن تمد هااعكنا 
وبين الأشياء . أما الشاعر فهو وعى الكلمات أي ؛ أنه 


نوسطالجيا واقعية . واقع الأشياء . أكيد أن الكلمات قبل 
أن تصير أسماء كانت أشياء . كذلك كانت فى أسطورة 
الشاعر الفطرى قبل ظهور اللغة .إن الكلمات الغامضة 
لدى الشاعر الواقعى تس تحضر فى طياتها النطق 
السابق على ظهور اللغة. تستحضر ذلك التقايل 
الذى لا يقال فيه شئ ؛ لأن كل شئ قد قيل . كل شئ 
يتقان :سن هنذا التصحيث لذ هو نطق كن كمف لفغة 
الشافو :لقن كان يسو الشاغر الواقى والإتسان: 
الملتشكك فى حاجة إلى خلق شاعر فطري كى يبرد 
م 03 
إن رييس وكاميوس وييسوا يتلفظون بكلمات ميتة 
ومؤرّخة . كلمات ضياع وتشتيت , هى بمثابة هاجس 
أى نوسطالجيا الوحدة المفقودة . ونحن نسمعها من 
أعماق صمت تلك الوحدة . ليس من قبيل الصدفة أن 
يموت كاييرو شابا . قبل أن يبدأ تلامذته فى إنتاج 
المفت الذن يتهد وى مقة : 
واقعية . وهو كذلك لأنه واقعى أكثر من اللازم . إن 
الإنتساق «الإنساة اللجخديوث خاصة #لفسس مكو فا من كل 


ماهو واقعى فحسب . ليس كاثتاً متلاحماً كالطبيعة أو 
الأشياء ؛ الوعى بالذات هو حقيقتة المتهافتة . كاييرو فو 
التأكيد المطلق للوجود . ومن ثم تبدى لنا كلماته بمثاية 
حقائكق من زمن آخر , من ذلك الزمن الذى كان الكل فيه 
واحداً غير متجزى: والكل فيه نفس الكل م 
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فما أشد رهافته وزكيقيته : مانكاد نسميه حتى يتيخر 

إن قتاع السذاجة الذى 0 
الحكمة : أن نكون حكماء معناه أن نكف عن معرفة أننا 
لشفا لها «ومسو| الذئ كان سوق ذلك كان الاقري 
إلى الحكمة . 


ألبارودى كاميوس هو الطرف الآخر . يعيش 
كاييرو فى الحاضر اللازمنى للأطفال والحيوانات . 
نينمآ الميتقيلن عاميوس يعيش ف اللحظة , بالقاسية 
للأول قريته هى مركز العام . أما الآخر فهو كونى لا 
مركزله » وهو منقئ فى ذلك اللامكان الذى هو كل 
الأمكنة . ومع ذلك فَهما يتشابهان : معاً يستخدمان 
الشعر الحر . معاً ينتهكان اللغة البرتغالية .معأ لا 
يتجنبان الركاكة » ولا يؤمنان سوى بما تلمسه أيديهما , 
مع يزدريان الأفكار وخارج التاريخ يعيشان . كاييرو 
الشاعر الفطرى , هى من لم يستطع ييسوا أن يكونه ؛ 
كاميوس المتصعلك هو من كان بإمكانه أن يكونه ولم 
يكنه . إنّهما يمثلان الإمكانيتين المستحيلتين الأساسيتين 
اللتين أتيحتا لييسوا . 
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ترتلك قصبوية كاموريي الأراات تقبو الظفن اصالة 
خادعة «فهى في الظامن مدي لامع لو يسان 
وللمسكقكاين :سس كشرين لمكن أن يقازن الأيجلك 
القصائد التى كانت تكتب فى نفس تلك الستوات ٠‏ فى 
قرتسا وروسبيا وأقطار أخرى؟ , لكن الفارق ملموس . 
فويتمان آمن فعليًاً بالإنسان وبالآلات » أى بعبارة أفضل 
:آمن بأن الإنسان الطبيعى لم يكن مُعادياً للآلات . 
طقنهد ة وحن الوحوى لذن شبكد وقن خم الطية ا 
والقسم الأكبر من أخلافه لا يَسيِرٌ فى نفس اتجاه 
تخيلاته . بعضهم يرى فى الآلات تعبا مدهشة . إننى 
أفكر فى شاليرى لاريو 7) وفى 250015صعة8 نا5 الذى له 
أكثر من شبه مع آلبارودى كاميوس .إن موقف لاربى 
تُجاه الآلة هى موقف أبيقورى . موقف المستقبليين منها 
موقف رؤيوى » فهم ينظرون إليها كما لى كانت الدركى 
المدمّر للإنسائوية الزائفة و« للإتسان الطبيعى » تبعا 
لذلك .لا يقترحون أنسنة الآلة ؛ بل يناء نوع إنسانى 
جدمه مشباكل لها الاسيتفتاء عودهنا داكو سكس لدو 
حتى مايكوفسكى . أما « نشيد الظفر » فليست قصيدة 
أبيقورية ولا رومانطيقية ولا ظفرية : إنها نشيد غضب 
وأتيهان»وقى هذا تكمن اصنالتها : 

المصنع هنا عيارة عن « منظر استوائى » مأهول 
بحيوانات عملاقة وشهوانية , بجماع لانهائى للعجلات 
والرذ م والبكرات #بكية الإقام الدكانيكن يتعراعك 


وحذة الكيديه: العووناء متهول إلى ام تدس 
الآلات هى أجهزة الجنس الهدّامة :لَكُمّ حب كاميوس 
أن تطحنه تلك اللوالب الفوارة : هذه الرؤية الشادٌَة 
هى » فى الواقع ‏ أقلّ فانطسطيكية مما تبدو وهى 
لحنت مجرد وسؤاس خاص كاميوين. الآلات فى 
التناسل والقبسيط وتكاثر الأنساق الحيوية . وهى 
تَفْتَدّنَا وتبعث فينا القشعريرة ؛ لأنها تمنحنا الانطباع 
الآني للذكاء واللاشعور : كُلَ ما تَفْعِلُه تفعلّه بإتقان , 
لكنها لا تعرف ماذا تفعل . أليست هذه سمةٌ من سمات 
الإنسان الحديث ؟ غير أن الآلات هى فقط أحَد وجهى 
الحضارة المعماصرة . الوجه الآخر هوالاختلاط 
الاتدتفاع:. 


بالصراخ تنتهى « نشيد الظفر» ؛إذ يفقد 
ا عجلة , 
الصريق: و جو ار 0 
كلمة كاييرى تستدعى وحدة البشر والحجر والحشرات . 
أما كلمة كاميوس فتس تحضر الصخبي المتقطع 
للتاريخ . ألوهية الكون وألوهية الآلة ‏ إذن . شكلان 
لإلغاء الوعى 

قصيدة طبكيرية هى قصيدة الوعى المستعاد . إذا 
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يتساءل : من أكون ؟من غرفته يتأملٌ الشارع : 
السفارات : الارّة الكلان ١‏ الكل حقيقى والكل وهم . 
الكل قريب والكل بعيد . فى المقابل يظهر ص احب 
الطبكيرية ويختفى واثقاً من نفسه مثل إلاه . معمى 
مبتسما مثله .. وهو يفرك يديه كانه الأب الرب وقد 
قوع لكودمن عملي الخلق الر ةبتعلل إسكيما إلى 
مغارته - معبده < كوخه . إستييا اللامبالى الذى بلا 
ميتافيزيقا يتكلم ويأكل . له عواطفه وآراؤه السياسية 
وهو يحرس أيام العطل الجديرة بأن تحرس . ومن 
نافذته من وعيه يتابع كاميوس المهرَّجَيْن فيري من 
خلالهما ناته . أين تُوجّد الحقيقة ؟ فى ذاتى أم فى 
إسثيبا ؟ يبتسم صاحب الطبكيرية ولا يجيب .إن 
كاميوس الشاعر المستقبلى يبدأ بالتاكيد على أن 
الإحساس هو الواقع الحقيقى الأوحد ؛ بعد سنوات 
نوك يتساءل عما إذاكاماهى تقمنة ذا وجوه و افع 
بالقعل . 

بإلغاء كاييرى لوعيه بذاته , يلغى التاريخ ؛ أمّا الآن 
فالتاريخ هو الذى يقصى كاميوس . حياة هامشية تماماً 
: فإخوته »إن كان له إخوة ,هم المشردون » والمومسات 
والمتكيّس , والشحاذ , وأوباش العلية والأسافل . ليس 
لتمر يه اده ستل تافكار الخيلا دن او الحذل ونكاة كل 
شئ مقبول ماعدا أن نكون على حق !كل شيئء ماعدًا أن 
تقلقنى بشكون الإنسانية !كل شئ ماعدا الانقياد 
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للإنسانوية !» كاميوس يتمرّد كذلك على فكرة التمرّد 
ذاتها .فهو ليس نتاج فضيلة أخلاقية» أو وضع 
مُعيّن للوعى » إِنّه الوعمى الصادر عن إحساس خاص : 
« ريكاردى رييس وثنى عن إيمان ؛ أنطونيو مورا عن 
ذكام اناو فى عم كر رنوهة الهو سيا ماف عل 


التؤساء مصطح سيعهن الاؤدزاء #ازدواء يكسة تهاد .. 
نفسه قبل كل شئ : 
فعاف كمد عدف لوك النانين 
خاصنة عجمها الاوسكدكقون | غلك 
أجل أنا أيضاً صعلوك وشحاذ . 
أن تكون صعلوكا وشحائاً لا يعنى أنك صعلوك 
نات : 0 
يعنى أنك موجود خارج التراتب الاجتماعى .. 
ودنن الا تون قافسي القحناة و لؤالوطف امسن 
فى وظيفته » 
ولا المومس ء أى العديم المهابة » العامل المستغل , 
المريض 
بداء فصبار أو المتعطش للعدالة. أو قبطان 
الفروسية 
ان ل ا ا 1 


1 
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الشخصيات الجتماعية لدى الروائيين الذين أتخموا 
حروقاً ؛ لآنّ لهم موضوعا يستثير دموعهم . 

والذين يتمردون على الحياة الاجتماعية ؛ لأنهم 
يظنُون أن لهم أسبابا للتمرد» 

إن تصعلّكه وكُديتّه لا تقع تبعتهما على أىّ ظرف 
من الظروف ؛إذ لافكاك متهما ولا علاج لهما . أن أكون 
صعلوكاً هكذا هو :« أن أكون وحيداً مع رُوحى » وفيما 
معن :وفك الفكلاظة العهداتحكة التي مدخت ميسو دولا 
انوقرحتن علئ عله هن هلكة اكقنمان زاغ اجتماعية .: 
آنا واع . لا مجال للإستطيقا مع حكايات القلب هذا . أنا 
واع . خراء . واع أنا ». 

إن الوعى بالمنفى هى علامة ثابتة للقصيدة الحديثة 
منذ قرن ونصف . لقد جعل جيراردى نرقال من تفسه 
أميرا لأكيتانيا ؛ أما آليارودى كاميوس فقد اختار لنفسه 
قناع المتصعلك . الانتقال هنا كاشف . تروبادور هو أم 
شحاذ ؟ ماذا يخفى هذا القناع ؟ لا شئ ريما . ما الشاعر 
إل وعيه بذاته , وعيه بلا واقعيته التاريخية . ولا يَغْرَقَّ 
المجتمع فى لاشفافيته الخاصة إلا عندما ينسحب ذلك 
الوعى من التاريخ .ويعود إستيبا أو صاحب الطبكيرية 
إلى موقعه . لن نعدم من سيقول : موقف كاميوس ليس 
«إيجابيا» . كسايس مونتيرى قدّم جواباً مفحماً 
بخصوص مثل هذه الآراء النقدية :« أعمال ييسوا هى 
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فى إلراقع اللبيان اميه لأخمك كتجواع ادر 9 
تعلّمنا أن تكون حاكمين ولا أن نكون محكومين . يل هى 
تصلح للنقيض تماما : لإفساد النفوس » . 

كاميوس لا ينطلق , مثل كاييرو ؛ ليكون كل شئ ؛ 
بل ليكون الجميع ويُوجّدٌَ فى جميع الجهات .إن تَمَنَ 
السحتفوط كن امعد دز دون فيان ع الهوية . ريكاردو 
ونسب 3 يخقان الأمكاصة الضهرة قن تضينة اسفات: 
إذاكان كاميوس صعلوكاً فإن رييس ناسك . ونسكه 
فلسفة وشكل . فلسفته خليط من الرواقية والأبيقورية . 
انها الشكن شيدق البيحاء و الستمه والوقاء هل منزان 
السهراء النجو كلذ ركني وتظور الخيو كل بوك1 لق 
من حيث هى نوع من النوسطالجيا » أى من حيث هى 
رومانطيقية مجهولة أى متنكّرة . 

بينما كان كاميوس يكتب مونولوجاته المطولة 
الأقرب » كُلَّ مرة . إلى التأمّل الباطنى منها إلى النشيد » 
كان صديقه رميش يحكك أناشيد قُضنيزة خؤل اللذة» 
كود الدمة روه لمونا درن لوديا السادةة 
بطلان الآلهة . لقد تلقى تعليمه فى معهد ( الجزويت ) 
التسنو عون + و خرف موكة الطب قلكى النزعة الى 
إلى الجرازيل مند 1919 .وثنى متشكّك عن عقيدة . 
لآ تينوئ عن تَعلّم . خارج الزمن يعيش رييس . يبدو » 
وشى ليقن كذالك: إفجناة م الام : لهذ أحفان أن نهنا 
فى حكمة لا زمنية . منذ زمن قريب أشار سيورن إلى 


أن قرتناهذا الذي اخترع الكخير من الأشداء :لم يتوضل 
إلى ابتكار ما نحن بِأْمَسّ الحاجة إليه . وليس من الغرابة 
فى شيئ أن يلجأ البعض إلى البحث عن هذا الذى 
ينقصنا فى التقليد الشرقى : فى الطاوية , بوذية الزن , 
الواقع أنَّ رواقية رييس هى صيغة تخل عن الوجود فى 
العالم من دون تخل عن الوجود فيه .ون لأفكاره 
برنامجاً . بل نفياً لوضع معين لأشياء معاصرة . هو 
لايكره المسيح ولا يحبه ؛ يبغض المسيحية وإن كان 
يقر فى النهاية عندما يفكر فى يسوع بكون « 
أسلوبه المظلم المؤلم قد حَمّل إلينا ما كان ينقصنا» . إن 
القدر هو الإلاه الحقيقى عند رييس ؛ والجميع بشراً 
وأساطير خاضعون لجبروته . 

00 مثل كل شئ 
مصنوع بإتقان .إن تلك القصائد القصيرة تُشعر 
بوجود مزيج خبير ومقطّر من النيوكلاسيكية 
لعي يد 
با ب و ص 157 
كاميوس يفعل ذلك يطريقة معقولة . رغم ارتكابه لهنات 
مثل «مأمه:مملا» بدل « 5015100 ملا» ؛ رييس أفضل منّى 
مع نقاوة أعتبرها مفرطة» .إن المبالغة المسَرئّمة 
لكاميوس تتحول بفعل حركة طبيعية جد من 
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التعارضات إلى دقّة رييس المبالغ فيها . 

لا الفلسفة ولا الشكل بقادرين على تبرير وجود 
رييس .إلا إِذَاكَانا يُريدان تبرير الشبح وحده . لأن 
الحقيقة هى أن رييس لا وجود له وهى يعلم ذلك . 
بإشواى اكثر مضناة تان ذلك الذي عدر ينه كاميوس نتيد 
رييس يتأمل : 

الو و ا كا م 

آخَرَ كنث » لا أكاد أتعررف على ذاتى . 

عندما أستشعر مع روحى تلك الروح الغريية . 

التى أتذكرها ساعتكئذ 

لاشئ مؤكداً يربطنا بذواتنا 

نحن هم من نحن الآن 

ماككاء هق هنا يو من الداخل: 

المتاهة التى يضيع فيها رييس هى ذاته بعينها . 
والنظر الداخلية للشاعر . وهى شئ مختلف تماماً عن 
القتامل الناطفىي «حقريةه من يفوا وهنا وإن كانا 
يستعملان أوزاتاً وأشكالاً ثايتة فليست التقليدية هى مأ 


يجمعهما لأنهما ينتميان إلى تقليدين مختلفين . ما 
بو كدهها هوق الاستسان الذي الا عفنيه تدر أماميناة 


م مي الم مس بري 


وإِنَّمّا كشئ يعد تحن هو . 

كاييرى وكاميوس آسيرا الزمن الآنى يؤكدان 
الكينونة أى غياب الكينونة عبر الجرح نفسه .. رييس 
أحد المنعرجات يدرك أحدهما الآخر . وبذوياتهما فى 
دَاتنهنا معا مفرقان فى معائقة الظل . إن القصيدة ليست 
تعبيرا عن الكائن .بل هى إحياء لذكرى لحظة ذلك 
الذوبان . ذلك الأثر الخواء . ييسوا سيشيد معبدا 
للمجهول . رييس القنوع يكتب هجاء هو بمثابة كتابة 
قبرية : 

يمكن للقدر أن يمنع عنّى كل شئ 

سوى أن أراه : رواقى بدون خشوتنة 

سأتلذذ » حرقاً حرفا بالحكم 

الذى أصدره القدر . 


يستشهد أليارودى كاميوس يجملة لريكاردو 
رييس : آكره الكذب لأنّه عديم ه الدقة » وهى جملة يمكن 
أن نطبقها على ييسوا شريطة عدم خلط الكذب بالتخيل 
مركُت ومتعدد يتحرك فى اتجاهات مقطقة #النشر: 
الشعر بالبرتغالية » والشعر بالإنجليزية ( يتيغى أن 
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نتسى قصائده المكتوية فى الفرنسية ) أعماله النثرية التى 
تُنْشر كاملةً بعد . يمكن بعد تصنيفها إلى صنفين كبيرين 
:ماوقعه ياسمه ء وماكتيه يأسماء مستعارة نذكر متها 
أساسا : بارون ال76106 الأرستقراطى ؛ وبرتارد سواريس 
مخعاطى التجازة وق ققرات متعودة نشرة هرا 
على أنهما ليسا من الأنداد ..«كلاهما يكتب يأسلوب 
هو أسلوبى », جيدا كان أم رديثا ...» الوقوف عند القصائد 
الإنجليزية ليس ضروريا : لأنها - حسبما يبدى لى - ذات 
صلة قوية بالشعر الإنجليزي ء بدون التقليل من أهميتها 
الأدبية والسيكولوجية . 
أما الأعمال الشعرية بالبرتغالية منذ 1902 حتى 
5 فتضم « رسالة » القصيدة الغنائية , وكذا القصائد 
الدرامية وهى ذات قيمة هامشية حسب رأيى » إذ حتى 
َو أقصيناها فسيبقى عمل شعرى متنوع وشاسع فى 
متناولنا . لكن هناك فارق أولى : جميع ١‏ الأنداد» 
يكتبون فى نفس الاتجاه وفى نفس التيار الزمنى . أما 
ييسوا فيتفرّع كالدلتا وكل ذراع من ذراعيه تقدم لنا 
صورة أو صورا للحظة واحدة . 
فى « رسالة » تتفرّع القصيدة الغنائية . وفى ديوان 
الأغانى ( مع تلك القصائد المتفرقة وغغير 
المنشورة ) والقصائد الهرمسية .إن الترتيب .كما 
يحدث دوما . غير مطابق للواقع « فديوان الأغانى » 
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كتاب رمسزى مشبع بالهرمسية وإن كان الشاعر 
لا يستخدم التقليد الباطنى من الناحية التعبيرية . 
و« رسالة » هى فوق كل شئ كتاب فى علم أشعرة 
الأشراف 6:210168ط ال 86:21812 تمثل قسما من 
السيمياء ... وتيقى القصائد الهرمسية فى شكلها 
وروحها قصائد رمزية : وإدراك محتواها لا يتطلب أن 
ذكوق الوه مُعلما من الأ تغلاب :4 إنها تطلب كساكر آكارة 
أصعب وأرفع درجات التفهم الروحى . 

أن تكون على بيّنة من اهتمام راميو بالقبالة 
وبمطابقته بين القصيدة والسيمياء هى شئ مفيد 
ولاشك » لأنه يقرّبنا من عمله الذى.يتطلب منا إلى جانب 
ذلك وبّغية التغلغل فى عالمه » شيئاً أكثر وشيئا أقل : لقد 
حَدّد ييسوا ذلك المطلوب على هذا النحى : خِفَّةٌ روح 
حدس » قهم ء ذكاء ؛ ثم ماهو أصعب : تساهل ... لريما 
تيد هذا التحداك مغالنا عض الشنيو قيس أت لا انو 
كيف يمكن أن نقرأ بدون هذه الشروط الخمسة حَقا 
بودلير وكولردج وييتس . وفى جميع الأحوال فإن 
الصعويبات القائمة فى قصيدة ييسوا هى أقل مما 
تُصادف فى شعر هولدرلين ونرئال وملارمى من 
صعويات ... القصيدة لدى الشعراء الحداثيين هى نظام 
من الر موز والتناظرات مشابه لنظيره فى العلوم 
الهرمسية . مشابه لا مطابق . القصيدة كوكبة علامات 
هى سيّدة سطوعها الخاص . 
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لقد تصور ييسوا رسالة بمثابة طقس أو شعيرة , 
أى باعتبارها كتاباً سريًا ... وبالنظر إلى جانب الإتقان 
الخارجى يمكن أن تَعَدّها عمله الأكثر اكتمالاً بيد أنّها 
كتاب مصنوع صنعاً , لا أقصد القول بعدم شفافيته . بل 
الإشارة إلى أنّه ليس وَليدَ حدوس الشاعر بل ؛ وليد 
التأملات وإعمال الفكر ... يبدو الكتاب للوهلة الأولى 
نشيدا يسبّح بأمجاد البرتغال متنبكاً بإمبراطورية 
جديدة ( الخامسة ) سوف تكون روحيّة هذه المرة 
لآَمَادِيْة كما فى السابق . وسوف تمتد هيمنتها إلى 
ماهو أبعد من المكان والزمن التاريخى ( سيذكر 
القارعئئالملكسيكى «١‏ الجنس الكوتى ‏ ل 
فاسكّونساليس) .إن الكتاب عبارة عن معرض 
لشخصيات تاريخية وأسطورية منقولة من واقعها 
ومحولة إلى مجازات تنتمى إلى واقع آخر . ومن غير أن 
يكون واعيا تماماً بما يفعل يُجِرّد ييسوا تاريخ 
اليرتغالى الفعلى , ويّحلٌ محلّه تاريخا آخر روحيا 
خالصاً ينفيه . ولعل الطبيعة السرية ل رسالة تمنعنا من 
قراءتها كمجرد قصيدة وطنية ؛ كما يربه. بعض النقاد 
الرسميين . لكن علينا أن نضيف أن رمزيّته لا تنقذه من 
وضوح مراميه . فلكى تكون الرموز رموزاً بحق لابدَ أن 
تتخلّى عن رمزيتها وأن تصير مخلوقات حية حساسة 
لا مومياوات فى متحف . 


فى « رسالة » كما فى كافة الأعمال التى يتدخّل فيها 
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الجهد الإرادى أكثر مما يتدخّل الإلهام لا نجد إلاً قصائد 
3 
قليلة ترقى إلى تلك الدرجة من العذوبة المميزة للشعر 
المنتمى للأدب الجميل . لكن القصائد القليلة تلك إِنَّما 
تسيافى كفن التهداء الست ضرع الذى تمنافية اتجفل 
قصائد « ديوان الأغانى » إلى جانب بعض السوتاتات 
محتواه الفضاء هو فضاء القصيدة الخالصة . هو 
منطقة حقيقية مَلْموسة . مضاءة بضوء آخر . لا يهم أن 
تكون تلك القصائد قليلة . لقد قال جوتفريد بن : لا أحد, 
ولاخة أككن شه و عسدر فا خلدو] إكقن من كما أو 
عشر قصائد فى غاية الاكتمال . من أجل ست قصائد , 
ثلاثون أو أريعون سنة من التنسك , من المعاناة ومن 
الكقاح . 
ديو او الاغاني هو ا 
تنقصه المرأة ا ا 
الس اجر كصب ران 
د شعون بهم 
بالأخوة تجاه الطبيعة : أشجاراً : غيوماً » حجراً . تجاه 
كل ما ينفلت وكل ما هى معلّق فى فراغ الزمن . إن لا 
واقعية الأشياء هى انعكاس للاواقعيتنا نحن . ثمت 


إنكار وضجر وغم . 
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المقاطع © يصف ييسوا وضعه الأخلاقى قائلاً : أنتمى 
إلى جيل ترعرع مجرداً من الإيمان بالمسيحية . ثم افتقد 
هذا الإيمان فى كل المعتقدات الأخرى ؛لم نَكُنْ 
متحمسين للمساواة الاجتماعية أو للجمال أو التقدم ؛ 
وَلآ كنا نبحث عن طرائق دينية أخرى فى المشرق أو 
المغرب (« مامن حضارة إل وهى منتسبة إلى الدين الذى 
يمثلها : بفقداننا ديئّنا فقدنا أنفسنا جميعا» ) .بعضنا 
تفرَّغ لقَرُو اليومى . بعضنا الآخر من طينة أفضل : 
انسحب أو بالأحرى انسحبنا من الانشغال بالقّضايا 
العامة بدون أن نتعلّق بشئ أى نرغب فى شئ . آخرون 
منّا استسلموا لعبادة الصخب والإلبهام : يحسبون أنهم 
يَحيّون إذ ينصت بعضهم إلى بعض . ويَحَسَبوئّه حَبَا 
احتكاكهم يقشور الحب ... أما بعضنا الآخر ممن ينتمى 
إلى السلالة اللأخيرة . سلالة نهاية الحضارة أو الحد 
الروحى الأقصى لساعتنا الميّتة فقد اخترنا العيش فى 
نفى دائم برم مغموم» . هذه الصورة ليست صورة 
ييسوا بيد أن القعر الذى يبرز فيه وجهه متداخَّلا أحياناً 
عديدة معه . الحد الروحى للساعة الميّتة . أجل : إن 
الشاعر إنسان خاو يلجأ؛ وقد تخلّت عنه العناية إلى 
خلق عالم خاص به كى يكتشف هويته الحقيقية ...كل 
عمل من أعمال ييسوا هو سعى محموم وراء الهوية 
المفقودة .يقول فى إحدى قصائده المستحضرة يكثرة : 
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«مّرَاء هو الشاعر يبلغ من المراءاة حَدَاً يجعلهيدعى 
بآنه ألم فظيع هو ذلك الألم الذى يُحسه بالفعل» . وهى 
« إن يقول الحقيقة يكذب . وإذ يكذب يَقُول الحقيقة» . 
إيمان . القصيدة هى يمثابة كشف عن لاواقعية هذا 
الفعل : 

بين ضوء القمر وأوراق الشجر 

بين الهدوء ومّمّر الأشجار 

بين الليل المخيّم والنسيم العليل 

0 2 

يمر سر 

فتتبته روّحى مقتفية أثره . 

افو وسو ذاه الى يمر ام هن القن سوال 
يتكرّر طوال توالى القصائد والأعوام . وهو لا يدرى 
إن كان ما يكتيه ينتس ب إليه حقا ‏ أي بالأحرى يدرى 
إن كان هو بالفعل فإنه ليس أبد] هى . «لماذا أحكّم 
مخادعا بأنّ ما هو لى إِنَّما هو لى ؟» إن البحث عن الأنا 
- مفقودا وموجوداً ومفقوداً مرة أخرى - ينتهى إلى 
الاشمئزان : 

' «إنه الغثيان , اللاشئ : أن تُوجد لأجل ألا نموث » . 

من خلال هذاا لتنظور فقط د 5 نستطيع إدراك المدلول 
| 0 لقبالى«للأنداد». فهم ابتكار أديى وض م ورة 
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سيكولوجية مع . غير أنهم أكثر من ذلك . إنهم بصيغة 
من الصصسيغ أولاتك الذين كان باستطاعة ييسوا 
أن يكونهم أى من كان يريد أن يكونهم ؛ ولنقل يبتدعبير 
أعمق : إنهم بالذات مالم يكن يرغب فى أن يكون : مجرد 
كتشهجدة كن القن هبمياف..:ف الشركة الأول 
يصنعون قطيعة مع المشالية ومع المعتقدات الفكرية 
لصانعهم . وفى الحركة الثانية يظهرون أن الحكمة 
الفطرية والساحة العمومية والزهد الفلسفي ماهى إلا 
محض أوهام . إن الآتى مثلٌ المستقبلى غير صالح 
للإقامة ؛ والرواقية دواء قاتل . ومع ذلك فإن تدمير الأنا 
الذى ما هو إلا الأنداد» أنفسهم يُثمر خصوية سرية . 
الصمهراء الحقيقية هئ الأثا ليس فخسي لكونها تشجننا 
داخل ذواتنا حاكمة علينا بأن نحيا مع مجرد شبح » بل 
لأنها تّذيل كُلّ ما تمسّه .إن تجربة ييسوا تندرج » ريما 
حتى من غير أن يكون هو قد طرح ذلك , ضمن التقليد 
الذئ نخطه ستسعراء الهضواقة العيبان مكذ ترشال 
والروم انطيقيين الألمان . الأنا يعوق . الأنا هى العائق . 
لذلك فإن كل رأى يقتصر على الجانب الإسطيطيقى 
لأغمالة فؤزان قاصر قطها .وإتاكان حهبفيها ان 
جميع ما كتبه ليس على مستوى واحد من الإجادة ‏ فإن 
جُلَّ ما كتبه إن لم ذَكّلَ كله موسوم بآثار بحثه ومسعاه 
المضنى . أغماله فى خطوة نحو المجهول . وشغقف 
نتملكة. 
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لا ينتتسب ييسوا لا إلى هذا العالم ولا إلى العالم 
الآخر .. وحدها كلمة « غياب» فى مقدورها أن تعرّفه إن 
فهمناها على أتها تعنى حالة سيولة حيث الحضور 
يتلاشى وحيث الفياب يكون إيذاتاً بماذا ؟ بلحظة لم 
يَعّْدُ للماضر فيها وجود ولا يكَد يبرغ ذلك الذى 
وها ستيكون :]و الستسكزاء مره بد 
بالعلامات : الحجر ينطق .. الريح تتكلم .. والأشياء كل 
الأشياء تقول لا هذا الذى أقول بل شيئاً آخر . دائماً شىئ ' 
آخر نفس الشئ الذى لا يقال أبداً . إنْ الغياب ليس 
حرماناً فحسب »بل هاجس حضور لا يظهر مكتملا 
ألبتة . ثمت قصائد هرمسية وأناشيد تتفق مصادفة : 
فى الغياب » فى اللاواقع الذى نحن فيه . ثمت حضور 
شئما. 

وسط التاس والأشياء الغفيرة منذهلاً يسير 
الشاعسر عبر شارع فى الحى القديم . يدخل إحدى 
الحدائق . تتحرّك الأوراق كأنّها على وشك أن تقول ... لا 
.لالم تقل شيئا ... تلك هى لا واقعيّةٌ العالم فى 
الشعاع الأخير للمساء .كل شئ ساكن ... كل شئ فى 
حالة انتظار ... يعرف الشاعر أخيراً أنه بلا هويّة » وأنّه 
شبيه بتلك الأشياء . الْمذُهية تقريباً , الواقعية تقريباً . 
شبيه بتلك الأشجار المعلّقة فى الزمن اللحظى ... يغادر 
فق الأكو ذاتة )هن غير ان مظون الآكن +الاكن الصمكوق: 
ييسوا الحقيقى لن يظهر أبدأ للعيان : لا يوجد آخر . ما 
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نكراء ع ملمجاء هئ كي تكن هو مالا وله وما 

لسن قال اونا ةتمسكدية كلماتنا الفشيوة فل فق 

القصيدة ؟ كلا «التضودة عن ها يخيكي »ما يمتحنا 

العزاء . الوعى يالغياب . ومن جديد ثمّت صوت , حفيف 
شردما: يوا وا اتكاق المجهول : 


باريس 1961 
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ثثلات قصائد 
لألنارودى كاميو 
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بيشيد يحرى 


وحدى » فى هذه الصبيحة الصيفية . على 
الرصيف الخالى أنظر إلى عارضة النهر » إلى 

أنظر وأنا مبتهج بمرأى سفينة محيطات , صغيرةٌ » 
سوداء واضحة تدخل الميثاء . 

بيعيدة ما تزالء جلية .كلاسيكية على 
شاكلتها ء تاركة وراءها فى الهواء القصئ ذيلها الدخانى 
المبهم . 

هى ذى تدخل الآن » فيدخل بمعيّتها الصباح ؛ وفى 
المرفاء النهرى تستيقظ الحياة البحرية , هنا وهناك » 


مراكب صغيرة تنيثق من وراء السقن الرأسية فى 
المدناء . 
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ثمت نسيم غامض . 

بيد أن نفسى مع مالا يُرى إلا من بعيد » 

نفسى مع سفينة المحيط وهى تدخل الميناء , 
لأنها تنتمى إلى المدى »إلى الصباح , 

إلى الوجهة البحرية لهذه اللحظة , 

لأنها مع العذى بة المؤلة المتصاعدة كالغثيان 

فى داخلى » كبداية دوخة » لكن دوخة فى الروح . 
أنظر إلى سفينة المحيط آتية من بعيد وأنا مفعم 
بتحرر هائل فى الروح » وهناك بداخلى 

درك يتدوم ادقن القرناف: 


سفن المحيطات اللائى يدخان عارضة الميناء فى 
الصبام 

يَجِلّبْن معهن كل شئ حتى عينى ذاتَيُّهما . 
يكل الاندران الشذيفة والتدوة لويس ومن 
0 00 


في اماس 


يَجِلّبنَ اكرات أرصفة بعيدة : وذاككرات لحظات 


أحرئ , 


لأقماط اأخوئ هو حفن الحناة الإتساككة ف متاطق 


نثلفة , 


عت و م8 


سرود إقادم 
6 عه 5 قن ا 5 2 
محمل لا شعوريا برمزية طاغية , وهى يتوعدنى 


بدلالات ميتافيزيقية تُخلخل فى من كنّه من 


5 0 
آه » الرصيف كلّه لوعةٌ من حجر ! 


كان كعادو الشفينة الويف 

فككين سكا :أن منيافة مكدائدة 3د اتفشمة 
بين الرصيف والسفينة » 

ينتابنى » بدون أن أعرف لماذا , قلق طارئ , 
ضباب من مشاعر الحزن ظ 

يلمع تحت تقر هوا حي المتجدذة | 

مثل النافذة الأولى التى يطرقها الصباح , 


غيبانا بأثاى كزكري حون بو 
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أه ,من يدرى » من يدرى 

إن لم أكن رحلت ء فى الزمن القديم , قبل مجيئى , 

ن جد الأرصفة . زؤاق كن كلك امرك تيد 
الشمس 

ثملاً بالشروق ؟ 

صنقا آخر من الموانيء ؟ 

مَنْ يُدَرى إن لم أكن خَلَّفْتُ » قبل أن تشرق من 
أحلئ 

ساعة العالم الخارجى وفق رؤيتى » 

رصيفا هائلاً مكتظا بأناس قلائل 

فى مدينة نصف مستيقظة 

مدينة تجارية , هاظة » مهددة : 

إن كان ممكناً حدوث ذلك خارج المكان والزمان ؟ 

أجل ؛ من رصيف حقيقى ؛ رصيف مادى على 
تكو ها 

واقعى » مرئى كرصيف 

ذلك الرصيف المطلق المُحاكى فى اللاشعور , 
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والذى نستوحيه بدون وعى نحن الرجال 

حينما نشيد أرصفتنا على الموانئ » 

أرصفتنا من الأحجار الراهنة فوق المياه الحقيقية , 
أرصفتنا التى ما إن يكتمل بناؤها حتى تظهر فجأة . 


كمالو أنّها أشياء - حقائق , أشباح - أشياء , 
أشياء - كيانات من حجر - روح » 


إزاء لحظات معينة من الإحساس - الجذرى 
عندما فى العالم الخّارجى » وكأن باباً ينفتح , 


2 
بدون أن يتغير شئ . 
آه ياللرصيف الأكير الذى منه أقلعنا فى السفن 
الدولية ! 


الرصيف الأكبر السابق , الإلاهى والخالد . 

من أي ميناء ؟ وفى أية مياه ؟ ولماذا أفكر فى هذا 
كله ؟ 7 

الرصيف الأكير كبقية الأرصفة . الرصيف الفريد . 

الملئ مثلها بالوشوشات الصامتة كل صباح 

والمشرع مع الصياح لصخب الرافعات » 
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ووصول"قطارات البضائع 

تحت السحابة السوداء العابرة والخفيفة 

للدخان الصاعد من مدالخن المعامل القريبة 

والذى يظلّل الأرض المسودة بالرماد القحمي 


اللامع 


كمالى كان ظلاً لسحاية ما لدى مرورها فوق المياه 


القاتمة . 


5 مه 


آه أ سر جوهرى ء تُرى » وأى مَعْنى يحَبَكُهما 
الانخطاف الإلاهى الكشاف 
فى ساعات السكينة والقلق 


من كون لآجسبرّ هناك يفصل أي رصيف عن 


الرصيف ! 


م 70 


امش كن محلولكا , على المياه الساكنة » 
ثمت دوئ على ظهر السفن , 
أوه لروح الركاب الشاردة القلقة , 


روح الناس:الرمزيين الذين يمرون , ممع أولائك 


الذين لا يمكثون لحظة واحدة , 


وإذن » كلما عادت إلى الميناء سفينة 
لابدٌ من توقع حدوث جديد على متنها ! 
وه للهروب المتواصل ., الذهاب الذهاب نشوة 


المتنوع إ 
يا لروح البحّارين الخالدة.ويالروح الإبحار ! 
'قبّعات معكوسة بيّطء على المياه 
عندما تُقلع من الميناء السفينة ! 
أن نطفو كأنّنا روح الحياة . أن نرحل مثل صوت 
أن نعيش اللحظة ارتعاش]ً , قوق المماه الخالدة : 
أن تُفيقَ على نهارات أَقُومَ من أيام أوروبا . 
أن نشاهد موانئ سرية فوق عزلة البحر ‏ 
أن تُطوى أطرافاً نائية صوب مشاهد فسيحة غير 
ع 
لاتحدارات مدهشة لا.تحصى.... 
أوه يا للشواطئ القصية , الأرصفة المرئية من بعيد 
الشواطئ الدانية ‏ الأرصفة المرئية عن كشب ! 
سر كل ذهاب وكل إياب ؛ 
اللاثبات والاستغلاق المعدّبان 
لهذا الكون التسهيل:: 
كل ساعة بحرية جديدة فى الجلّد نفسه تُحَسُ 


والنشيج العيتى الذى تذْرفه أرواحنا 
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على امتداد بحار مختلفة ذوات جزر ذراها من 

على الجزر البعيدة للشواطئ المتجاوزة عند 
المرور. . 

على ذلك التنامى البيّن للموانئ بمنازلها وسكانها 

أمام السفينة التى تقترب . 

أوه » لطرواة الأصباح التى يتم الوصول فيها 

وشحوب الأصباح التى يُرحل فيها , 

عندها قلسن الحشناةةا 

وينتابنا إحساس غامض يشبه الخوف 

- الخوف السحيق المتوارث من الايتعاد والرحيل » 


الارتياب المتوارث والسرئ من الوصول ومن 
الجديد - 


يُقَطبّ جِلدنا ويُعْقْينَاء 

ل 5 و 2 

وكل جسدنا الجزع يحس 

كما لو كان هى روحنا بالذات » 

برغبة لا تفسير لها فى أن يستطيع الشعور بذلك 


أهى حنين إلى شئ ما » 


أم ارتباك فى المشاعر ؟ نحو أي وطن ميهم ؟ 

نحو أي ساحل ؟ أية سفينة ؟وأيّ رصيف ؟ 

ويمرض القكر فينا 

ولا يبقى فى داخلنا سوى فراغ هائل , 

امتلاء أجوف يلحظات البحر 

ونَّهِمٍ غامض كان سيكون حجراً أو ألم 

لى عرف كيف يكونّه ... 

الصباح الصيفى بارد قليلاً مع ذلك » ثمت 

سبات خفيف من ليلة الأمس ما يرال عالقاً بهبّات 
الهواء : 

فى داخلى متسارع دوران المقود: 

سفينة المحيط تدخل الآن ؛ لأنّها داخلة ولا ريب . 

ولى لم أرها تتحرك فى مداها البعيد . 

تبدى قريبة فى المخيلة ومرئية تماماً 

بجميع الامتدادات الخطية لكُوَّاتها , 

كُلَّ ما في يرتعش »كل اللحم وكل الجلد , 

لأجل ذلك الكائن الذى لن يصل أبداً فى أية سفينة 

والذى جثت اليوم لانتظاره على الرصيف تلبية 
لتوكيل غامض . 
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السفن التى نَل العارضة , 

السفن التى تغادرٌ المواتئ » 

السقن التى تمر من بعيد 

( أفترض رِؤْيتَهنَ من شاطئ مقفر ) 

حاكل كلك الستفن #الضرية تقوويا فى مشويها 
العباب , 

000 تهرّتى كمالو كانت شيئاً آخرء 

لا مجرّدَ سفن . سفن تمضى وتجئ . 


ا يو ل 
الإبحار فيهن 
المشاهدة من أسفل ء من التّتْكات » أعالى الأسوار 
الصقبحتة , 


مرخ 


والمرئية من الداخل . عبر القّمُرات , الصالونات » 
غرف الطعام , 

وقد جرفت الحبال وأنزلت السلالم المتعبة , 

واس كُنشق كل ذلك المزيج الطلائى الملعدنى 
واليحرى 

- تلك السفن , مرثية عن قرب . هى نفس السفن 
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وهى شىئ آخر » 


إنها تَّهُبٌ نفس الحنين ونقس الجزع يصيفة 
وا مختلفة 5 


يالحياة البحر كلها !كل شئ فى الدياة البحرية ! 

لقد تشرّب دَمى كل ذلك الإغواء الرهيف 

وأغرق فى تأمل جميع الأسفار بلا تحديد . 

أوه . يا لُخطوط السواحل البعيدة المسقوفة 
بالأفق ! 

أوه . للأطراف , الجزر ء الشطآن الرملية ! 

عزلات البحار كهعزلة تلك اللحظات فى المحيط 
الهادى 
من أية 

أوهام تلقيناها فى المدرسة . 


بكون ذلك المحيط هو الأكير بين المحيطات 


وبالغالم كله يطعم الأشياء وهئ ستول 
إلى صحراء قاحلة دآاخل أنفستنا ! 
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يالشساعة المحيط الأكثر إنسانية والأكثشر 
تلوثا ! 

والمحيط الهندى الأكثر غموضاً من كل المحيطات » 

والتؤشظ + العذي#العالن من الى عقوكن المدن 
الكلاسيكى 

الجدير بأن يتكسّر على سهول تتأملها من حدائق 
قريبة . منحوتات بيضاء ! 


2 8 
كل البحار ,كل المضائق ؛ كل الختجان 


م 


أريدُ أن أضّمّها إلى صدرى ‏ أنّْ آحس بها جَيّدا . ثم 
أموت . 

وأنتن يا أشياء البحر , يا لُعبى الحُلّمِيةٌ العتيقة : 

شكّلّن حياتى الباطنية خارج ذاتى! 

أيتها الرافدات , دقّات السفن » الصوارى » 
الأشرعة , 

عجلات القيادة , الحبال » المداخن » المراوح » 
البيارق » ا 

أشرعة الصوارى » الكُوّات السفلية , الغلايات , 
المصارف , الصمامات 


2 هاس 


تَسَافَطُنَ اكداسا فى داخلى ء ولتتكومن 


20 


مشُلَ المخزون الغامض لصندوق م فرع على 
الأرض ! 

وَلْتَكُنَ كَدْنَّ شسحي المحموم , 

كن أثن كنار شبهرة يعاق : 

مَوضُوعٌ أغاني » الدّم الساري فى شرايين ذكائى : 

ولَتدٌنُ الآصرة التى تصلّنى عبر الجمال يما هو 
خارجى » 

زَوّدنني بالاستعارات , بالصور ء بالأدب . 

لأنّ مشاعرى ,فى الحقيقة » وبكل جديّة وحرفية , 

مجِرد مركب بدقة معلّقة فى الهواء . 

مخيّلتى مّرساة مغمورة للنصف بالمياه : 

قَلَقَى مجذاف مكسور, 

ونسيج أعصابى شبكة على الشاطئ تجفٌ ! 

قله نفد النيس كنت متفارة تون ,يفاره 
وحيدة . 

أرضية دخيلتى كلها ترد 

وسرعة ال مقود تَتَرْايَدٌ فى داخلى أكثر فأكثر . 


أوه . با سفن المحيطات , الأسفار , الا يعرف مكان 
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قُلان القّلاتى » البمّار . المعروف لديا ! 

أوه يالمّجد أن نعرف أنْ رجلاً كان معنا 

قدمات غريقاً حدّاء إحدى جزر المحيط الهادى ! 

نحن الذين معه كُنًا سوف نتحدّتٌ عن ذلك مع 
الجميع . 

بالزهى المنشروع , بالثقة اللامرئية 

بن لذلك كُلّه معنى أجمل وأشمّل 

من مجرّد فَقْد المركب الذى كان مُبحراً فيه 

أو من كونه قد مَضَى إلى الاعماق لأنّ رتتيه عُصّتا 
بالمياه . 


مود 


أوه » سقن المحيطات » البواخر القحمية , السفن 
الشراعية ! 

لقد صارت نادرة - يا ويحى - السفن الشراعية 
قن انمق 

لأنّنى أنا الذى أعشق الحضارة الحديتة , الذى 


أنا المهندسء انا الت ح ضر ء أن الذى تَربّى فى 
الخارج , 
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لا أريدُ أن أرى أمام عيني سوى السفن الشراعية 


والمراكب الخشبية 

ولا أرغب فى أن أعرف عن الحياة البحرية أكثر مما 
هو معروف 

عن حياة البحار القديمة. 

لأنّ البحار القديمة هى المدى المطلق 


فى الف الخالصن مهورا من ثقل الزاهن ::: 

اوه لقم تتكرفى كل روهظ بك الحدياة 
الي 

يكلك البحار السالفة لأن الإيحار فيهنّ كان 


تلك البحار العامرة بالأسرار إذ ما كان يعرف عنها 
إلا القليل . 


كل سفينة نراها الآن من بعيد هى سفينة قد 
شوهدت قريبة فى الماضى . ٍ 

كل الملأحين اللأْمْركيين على متن السفن فى الأفق 

هم الملاحون المرئيون من زمن السفن القديمة 
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من العهد الشراعى البطئ للملاحات الخطرة » 

عَهُّد الخَشبٍ والخيش والأسفار التى كانت تستمرٌ 
شهوراً / 

شيئا فشيئاً يغزونى هَدَيانْ الأشياء البحرية , 

الرصيف ومناخه يخترقاننى فيزيقياً , 

مكر نهر التاج يغمر حَوَاسَّى 

قأبدأقى الحلم » أبدأ فى ارتياد حلم المياه » 

وككدا خيوط الاتخمال قن إيهنال السوك: إلى 
زوحتى ٠‏ 

بينما سرعة المحرّك تخضنى بجلاء . 


وتنادينى المياه 2« 

تنادينى اليحار , 

كل العصور البحرية المحسوسسة فى الماضى 
تناديتى 

أنت أيُها البخار الإنجليزى ؛ جيم يارتس »2 
ياصديقى , كنت أنت 


من غلمفى تلك الصيحة الإتجليؤية المؤغلة فى 
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القدّم , 

والتى تحص » بتسمّم بالغ , 

للأرواح المعقّدة مثل روحى 

تَدَاءَ الحياة الغامض , 

الصوت غيّر المسبوق والضمني لأشياء البحر 
قاطبة , 

صوت السفن الغريقة . الأسفار السحيقة 2 
الرحلات الخطيرة . 

صيحتك تلك . صيحتك الإنجليزية حَدَثُ كونى فى 
دهي 

من دون صياح , ولا شكل إنساني ولا صوت » 

تلك الصيحة المروعة التى تبدوآتية 

من داخل مغارة قَبْوُها فى السماء , 

كأنما تحكي عن كل الأشياء الكارثية 

التى يمكن أن تحدث فى اليعيد » فى ليل اليحر ... 

( دائما تتظاهر بمناداة سفينة ما 

قائلاً هكذا »ويدك على مجموع فمك » 

ويداك المديوغتان المسودتان مكبر صوت : 

...لالالالا - 66660006666 - له 
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... لالالآ - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - قله “تعمممطء5 
إليك أصيخ السمع من هنا الساعةً . مستيقظاً لأجل 


ترك - تعش الريح .والصباح يصعد رويد رويداً : 
0 


أشعر بتورد فى الخدين . 

عيناى الصاحيتان تَتُسعان 

يتصاعد الانخطاف في » ينمو , يتقدم 
وبيضجيج تمرد أعمى ينقد 

الدوران الحى للمقود . 

آوة+ آيّها التذاء لدو 

يقعل سعيرك واحتدامك فى داخلى تغلى 
كل الأشؤاق فى ويطدة متفحر 3 
أحاسيس الضجر عدت كلها ديناميكية ! 
أيها النداء الموجة إلى دمي 

من 0 غابر .لا أدري أين ؛ يُعود إلي 


وهى مازال يمتلك القدرة على دفعحى إلى كراهية 
هذه الحياة 


التى أمضيها بين اللاشقافية النفسية والفيزيقية 
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للبشر الواقعيين الذين معهم أعيش . 


أوه » الرحيل | لرحيل » كائناً ما كان الحال , وأيا 
كان الاتجاه : 


الرحيل » الذهاب إلى الأمواج . إلى الخطر ,إلى 
النخن: 


المضي إلى عرض البحر » المضي إلى الخاري » نحو 
المدى المجرد, 


بلا تحديد » عبر ليال مبهمة عميقة , 


محمولاً كالعجاج مع الرياح . مع العواصف ! 


الذهاب , الذهاب ,» الذهاب » الذهاب مرةٌ واحدة ! 
كُلّ دّمي سُعار من أجل الأجنحة ! 

جسدي كله ينقذف نحو الأمام ! 

وأنا أقفزكالسيل طوال تخيّلاتى ! 

أدوس » أزمجر ء أتهاوى . 

رغباتي تتفجر رغوةٌ 


ولحمى يغذو موجة تتكسر فى الوهاد الساجلية ؛ 
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وإذ أفكّر فى ذلك - ياللفيظ !- إذ أفكر فى ذلك - 
ياللخضب !- 

وإذ أفكّر فى ضيق حياتى هذه المفعمة قلق 

يجتاحني فجأة , مرتجفاً , متخطيا كُلّ حَد » 

بذبذبة داعرة , عنيفة » شاسعة , 

قود مخيّلتى الحي » 

الشبق المظلمٌ والسّادى لحياة البحر الخارقة , 

ا يم ١‏ 

إيه » أيها البحارة , خَفَرةٌ الصوارى إإيه , أيها 
النوتيون , الرباينة ! 

الملأحون #القوات بالنسارة + الكامو ون ؟ 

إيه »يا ربابنة السفن !رجال الدَفّة والصوارى ! 

الرجال التاتتون على اسزة خشزة ! 

وأنتم من تنامون مع الخطر مراقبين كل شئ من 
الكوى ! | 

أنه الزجال الناكموي مم الت على وسبالة واحدة ' 

الرجال ذوى المظلات » ذوى الجسور التى متها 


تشاهدون 


الشساعة الشاسعة لليحر الشاسع ؛ 
أيها الرجال ؛ حَمّالي رافعات الشحن ! 
إيه » يامُنزلي الأشرعة , وَقَادي الآلات , النوادل ! 
يامن تشحنون الأقبية بالبضائع الواردة ! 
مَنْ تجذبون الحبال على ظهر السفينة ! 
من تنظفون معدن البويبات السفليّة ! 
رجال الدّفّة إرجال الماكينات !إرجال الصواري ! 
! طع خطع طاع -طع دع طعا 


كال الكوة المقكوحة ايهال التعضات التشدة 


من الشياك 
أصحاب المخاطف والرايات المطرّزة بالصليب على 
الصدور ِ 


ه00 8 . 5 0 
يامن اسودوا من فرط تعرضهم للشمس, 
وانديغت جلودهم من فرط الأمطار , 
اتشياء الأفين يفيل القسناعة الغرامية القاقة 


لأيصارهم » 
ذوئ الأوجه الجريقة لكثرة ما كقُوا من سياط 


! طع-طع-طة-طع-طع-طع 8 


أيّها الرجال الذين شاهدتم باطاغونيا ! 
الرجال الذين مَرَرَثّم بأستراليا ! 


هاس 


“يا مَّنْ مَلأْتُمْ أبُصاركم بالنظر إلى سواحل لن 
أشاهدها أبداً ! 


برهي 6ه إن ا اس 
.2 


وحَلَلْتُم أرّضاً بأراض أَنْ آحل بها البنّة ! 


يا من اشتريتم أشياء بدائية فى مستعمرات جنب 


الغابات ! 
2 5000 و 5 20 
وكل ذلك فعلتموة كمن لا يفعل أي شئ » 
كما لى كان ذلك طبيعيا تماماً » 


كمالو كانت الحياة هى ذلك بالذات » | 

كَمَالَوٌ لم تكونوا بصدد إنجاز أيّة مَهِمّة على 
الإطلاق . 
! طعخطع طع -طع اع داع عطع 

رجالَ البحر الراهن ! رجال البحر الماضى ! 

يا كوميساري السفينة !عبيدٌ المراكب القديمة ! 
محاربى الليبانطى ! 

قراصنة عهد روما ! بحارة اليونان ! 

يها الفنيقيون !القرطاجنيون !البرتفاليون 
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المنطلقون من ساغريس صوب المغامرة اللأمحددة , 
هنوت البشز الطلق لقحقية المسقضل؟ 
! طم لطع طع-طع-طاع طء لطع 1 
أيها الرجال !يا من رفعتم تُصبا تذكارية , وأطلقتم 
الرجال الذين تاجرتم مع الزنوج للمرة الأولى ! 
مَنْ تاجرتّم فى البداية برّقيق العالم الجديد ! 
مَنْ منحتم الزنجيات الذّاهلات أولى تشنجات اللَّذة 
الأوروبية ! 


م 6 ممة ره 


لخم من لبْكٌُالذمب ٠للحلي‏ الرخيصة , الخشب 
المعطّر , السهام المتّخذة منّ النبات الأخضر ! 
ايه الرجال 0 


د هرهم سىس مو 


باط فلكي ع فق لالجو ل 
بدّعّة ذلك المحني الرأس 00 


2 


الذى كان يهاجم أسرار البحار الجديدة 
! طععطع -طع-طع اط 
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عشردوه # راع 


إليكم كُلّكُمْ فى واحد , أنتم كُلكم فى الكُل كأنّكُمْ 


الواح : 
عدر ه 


إلنكء حمقعا انها السفاكون القساة : المتموتون : 
المرعبون » المقدسون , 
إليكم جميعاً تحياتى » تحياتى ؛ تحياتى ! 


طعلط8! طعحطع-طع-اع-طط ! طعطع-طعمطء لطاع 
! طع-تاعطة-اع- 81 
!5 عه حة -ة -ة - قطمآ - قطمآ - قطه.آ - لمآ اا 
أريدالذهاب معكم » أريد الذهاب معكم , 
معكم كلكم فى نفس الوقت » 
إلى جميع الأماكن التى ذهبتم إليها ! 
أريد أن الآقي وجها لوجه ما لآقيتم من مخاطر » 


5-4 ماس م 
٠.‏ 


أن أحس فى وجهى يالرياح التى خددَت 
وجوهكم ,2 

أن أبصق من شقتي ملم البحار التى لشمتها 
شفاهكم , 

أن أشارككّم أفعالكم , أَقَاسمَكُمْ » عواصفكم , 
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أن أصل مثلكم » فى النهاية »إلى موانئ رائعة , 
أريد الفرار معكم من الحضارة ! 

مَعَكُمَ أريدٌ أن أفقد الحسّ الأخلاقى ! 

1 حي تمل تافيش فقالك ف عرمن التهر! 
أنْ أتشوّب معكم » فى بحار الجنوب » همجيات 


جديدة 2« 


خضات جديدة للروم » نيراناً جديدة لروحى 
اليركائية ! 

أريدُ المضي معكُّمٌ والتجرّد - أوه لتغرُبُ من هنا ؛- 
كن ئدلة اللتحضصى» من :'ركاوة افهالن: 

مَنْ خَوفى الفطري من السجون , 

مَنْ حياتى المسالمة ؛ 
والرصينة ! 

إلى اليحر , إلى اليحر ‏ إلى البحر » إلى اليحر ,» 


إيه » إلى البحر افذقُوا بحياتى »إلى الريح , إلى 
الأموابج ! 


مَلَّحُوا بالزبّد الذئ تَذْرُوهُ الرياح 
دوقي المتعطّش للأسفار الكبرى ! 
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اجلدوا بسوط المياه لُحوم مغامرتي » 

يَذْلُوَا بِيَرّد المحيطات عظام كينونتي , 

اجلدوا » اقطع واء ادبّقوا بالرياح , بالرّيد, 
بالشموس كينونتى الإعصارية والمحيطية » 

اعضنان الشدوية حذل الكذال: 


مثل قيثارة فى يد الريح ! 


أجل ,أجل أجل ... اصلبوني على مََتَنِ 
الإيحارات , 

وَلْيَلتَدٌ بالصليب ظهري » 

أى تقُونى إلى الأسفار كما لَىَ إلى عمود 

يتوغّل في حتَّى عَمُودى الفقري 

وساحس به مثل تشدّج قسيح وَلَيّن ١‏ 

افعلوا ما تشاؤون بي » على أن يتم ذلك فى 
السكان:: 

على جسور السفن , مع هدير الأمواج 

خَوَرْقُوني , اقتلونى , اطعنونى ! 

ما أرغب فيه هو أن أحمل إلى الموت 

روحاً طافحة بالبحر, 
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سكُرى حَنَّى التّرنّحِ بأشياء البحر, 

بالبّحارين » كما بالسواحل البعيدة كما بعويل 
الرياح بالمراسي والحبال 

برض البحر مثلما بالرصيف ء بالغرق فى السفن 

كما بالإيحار التجاري الهادئ , 

بالصواري كما بالأمواج . 

أن أحمل إلى الموت بألم وشهوانية , 

كأساً مترعة بأعلاق تمتص ؛ وتمتص » 

أعلاق غريبة خضراء بحرية تمتص ! 

اصنّعُوا حبالكم من عروقي ! 

اربطونى من عضلاتى ! 

اسَحَلُوا جلدى , سمّروني على الرافدات : 

وَلأكُنْ قَادراً أنَا على الإحساس بألم المسامير , 

إحساساً لآ أتخلّى عنه أبدا ! 

من قلبي اصدّعوا راية أميرال 

كساعة الحرب على السفن العتيقة , 

تَدَعَْسُوا على جسور السفينة عيني المسمولتين ! 
كسّروا عظامى على واجهات السقن ! 
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ع وم 


اجلدوني موتقا إلى الصوارى » اجلدوتى 

اجعلوني عرضة لرياح كل الجهات » عرضاً وطولاً 

امنقتهوا ونى قوق لياه مندفة 

تجرٌ مظلّة السفينة من جهة إلى أخرى 

نحو رَّجَّة العواصف الهوجاء . 

أريدٌ أن أملك الإقدام إزاء الريح العاصفة 
بالأشرعة ! 

وكين سكل السنؤارغ العالية +السنهون الحول 
للرياح ! 

قيثارةًٌ القدر العتيقة قَدّر البحار التى تعج 


هالا خطان :أن اير اغتنة كى يسمفيا الننضا زه مح قن 
أن كوه أبدا ا 
البحارة المتمردون مَنْ 


شَنّقُوا ربانم على إحدى العوارض. 
وأنوّلوا غير على جزيرة خالية . 
شمن الدارات هى الثى دست حمى القرصتة 
القديمة هذه فى شراييتى الحامية . 
سد مع هك 


رياح ياطاغونيا وشمت مخيلتى 


بمشاهد فاجرة مأسوية . 


عر حر يرل 


النار . الذنار , الثار بداخلى 


داقن كله يفير 


العالم أجمع يتشظّى حمماً حمراء 
فى داخلى تتفجرٌ » وَحشية شّرهةٌ 
أغنية القرصان الأكبر, 
احتضارٌ القرصان الأكبر الهادرٌ مغنياً , 
مالا رجالةُ يغبا حَتى عوك السفينة , 
تتا اع ل 
«خمسة عشر رجلاً فوق صدر الرجل الميت 
ياهو - هى مع قئينة من روم 2 
ثم صارخاً بصوت غريب يُدوى فى الهواء : 
!لاج - اج - /7ا3 - /3139 - 013139 '1/1 لإطاتةنآ1 
! لات -/79ا - بلا - /3079 - /زلق - /18139) 7/4 لاعن[ 
! لا081آ ,012ا-نا-نا-نا-نا-نا-نا - قم قطاقة - 2 - 8 - اعتمم 
آلآ ما أروع تلك الحياة !تلك كانت الحياة ... آلآ 


لطع خطع - طع-طع-طع عطع - طخ 1 
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!(3-3-6-3-8- معه.آ - فطمآ - قطدطة - 6طهآ - طق 


أطء خطع -طع-طء رع عطع - ور 


رافدات مكسرة , سفن مغرقة . دَمّ فى البحار ! 

خنبو بكار تزه بالقماء موق الحسان 

أصابع مبتورةٌ فوق حبال السقينة ! 

رَؤُوس أطفال هنا وهنّاك ا 

أشخاص بأعين مَسَمولة يصرّخون ؛ ويُعوون ! 
إل طع- طععطاة خطع_طع خطع لطاع خطة - طق 
إل طع- طعتطع عطع لطع لطع خطع عطع - اك 


أطوق بِكُلٌ ذلك نفسي كَمَنْ يتدَئّرٌ بمعطف فى 


وأحتك بذلك كُلّهِ احتكاك قطّة متهيّجة بجدار . 
آزاز مثل اسن تضو نر وغ لذلك عله ١‏ 


0-8 سم 9 م 


أغررٌ الأظافر » أقطع المخالب حَنَّى لَتَدمَى من العَضّ 


نواجذي ! 


! طعجماء لطع-طع-طة عع عطع - زر 
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فجأة تنفجر الصيحة جنب الآذان 

مثل بوق مُجاور , 

الصيحة القديمة مزلزلةً مُعدنية . فى هذه الساعة , 

صيحة نداء الفريسة التى تّرى » 

نداء السفينة الشراعية التى ستُّمتَطَى : 

العالم أجمع لا وُجود له بالنسبة إلى !؛إأشتعل 
احمرارا ! 

أزمجر في هيجان نزاءٍ للصدام ! 

أنا القرصان - الأعلى . القيصر - القرصان أنَهَبُ » 
قل , أفْتّرس , أمرّق ! ١‏ 

لا أحس سوى باليحر ؛ بالقريسة , بالنَّهِبٍ ! 

لا أحس سوى بخفقان الأوردة فى داخلى ! 

نا ككس مرعائ جر رما اهنا أعاسن: 

!لطع خطعخطع خطع-طع-طع لطع عطع - حا 
أن انها الفراضةة: القواسةة ‏ القزات 2 


أمقتوني وأحبوني أيها القراصنة ! 
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اعُجنونى بِكُمْ أيّها القراصنة ! 


امل مس 


يالهياجكم وفظاظتكم كيف يخاطبان دم جسد 
أنثوي كان جسدى من قبل ومازال شيقه على قيد 
الحباة ! 


أريد أن أكون حيوانا يمكّلّ جميع إشاراتكم, 

حيواثاً يغررٌ الأسنان فى الحيال » فى الرافدات » 

يلتهم الصواري » يشرب الدم والقطران فى جسور 
اسفن 

يمرّق الأشرعة , المجاذيف » البكّرات والحبال » 

أريد أن أكون 

حَيّةَ بحر أنثويةٌ فظيعةٌ لا تُسمَتُها سوّى الجرائم ! 


ثمة سنفونية إحساسات متنافرة متناظرة » 
فى دمي تصدح أوركسترا ضجّات وجرائم » 
ضجّات متشئّجة من تهّك الدم فى البحار , 
فوّارة كعاصفة منْ حرّارة فى الروح, 


كىن ات - 5 5 الى 0 0 3 0 
ثمت غمامة من عجاج تغيم صحوي فتجعلني أرى 
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وأحلم بذلك كله بالجلد والأوردة فحسب . 


القراصنة . القرصنة ء المراكب » الساعة , 

تلك الساعة البحرية التى هوجمت فيها الفرائس , 

تلك التى يغدى فيها رُعب الأسارى هروياً نحو 
الجنون - تلك الساعة بمجموع جرائمها . بالرعب , 
المراكب , البيشر ء البحر , السماء , القيوم ؛ النسيم , 
الطول «الخركن » الفنزاخ: 

لمانا زيف لو أن سوق كان جوع من ذلك الكن 
معاتياً ذلك الكل متألماً ؛ جسدى ودمى اريت 6 
أحَوّلها إلى الأحمر القاني لَدَى تفتّحه تَقَدّحَ طّعنة تَتَاكلُ 
دم روحي الوهمى . 

آه أن أكون كل شئ فى الجرائم !أن أكون كل 
العناصر المكوّنة للاعتداءات على المراكب , للمذابح 


أن أكون فى كل أماكن النهب !أن أكون من ثهبوا 
ومن تهبوا ! 


أن أكون من عاش أن بَلَغْ الأوج فى أماكن 
الكراحنديات الدموية ! 


أن فون القرصناق - اكول القرصتئة كلها فى 
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ذروتها 

والضحية - الصفوة » لكن من لحم وعظم . لجميع 
قراصنة العالم ! 

أن أكون فى جسدي السلبى المرأة - كُلَّ النساء 
المغتصبات ء المقتولات , المّعينات , الممزّقات على يد 
القرأصنة ! 

أن أكون فى كينونتى المفلولة تلك الأنقى التى 
ينبفى الا تكون إلا هى ! 

وأن أحس ذلك كله - بجميع تلك الأشياء دفعة 
واحدة - فى العمود الفقرى ! 

أوه » أبطالى المشعرين القّظّظة , أبطال المغامرة 
والجريمة ! 

وُحوشي البحريين . أزواج مخيّلتى ! 

انها لعشيو فون المدفوووج اعباس الؤاففة ١‏ 

أريد أن أكون المرأة التى تنتظركم على المواني, 

أنتم معشوقى دَمها القَرَصنئ الأثيرين فى 
الأحلام . 

لأن لها معكّم » وإن فى الروح وحدها , ارتعاشات 
الجثث العارية للضحايا التى ألقيتم بها للبحر . 


لأذهنا فى :الت راققت جبدرافتكم موف سدهدرات 


272 


المحيط التهتّكية رقصت روحها الكاهذية . رقصتها 
اللأمرئية على حركات أجسادكم حَتاجركم أيديكم 
حت 


ا ا 
العامة كل العّبيرالفائمى الكارثى 


0 و 


لانتصاراتكم .وعبر تشنجاتكم سيعلو صفير ضجة 


اللحم الممزّق , اللحم المفتوح والمبقّور » الدم الجارى 
ياد ان للداكف ا عري 
الريك مر ان 


هى أرواحكّم بالذات . 
أريد أن أكون فى صميم همجيتكُم عند ممارستكم 
إياها ! 


أن أمتص من الداخل وعيكم بإحساساتكم عندما 
كنتم تخضبون بالدم أعالى اليجار 2 

عندما كنتم تقذفون من حين إلى آخر لأسماك 
الوردي » ثم تأخدون الأمهات إلى مقدمّة السفينة كى 
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أن أكون معكم فى الذبح والتهب ! 

أن أكون مَعَكُمٌ أوركسترا لسنفونية القرصنة ! 

آه .ولا أعرف ماذا وَلَآكُمَْ من شي أريد أن أكونه 
منكم ! 

لافقط أن أكونكم الأنثى . أكونكم الإناث جميعا) , 
أكون أنا أنتم الضحية ء أنا أنتم الضحايا - رجالاً » نساءً , 
أطقالاً . مراكب - :ولا أن أكون الساعة والمراكب 
والأمواج فحسب ء أو أن أكون أرواحكم ذَاتّهاء 
اجسادكم , غضبكّم , تَملّكَكُمُ ,ولا أن اكون الفعل المجرد 
لتهتّككُم كلد :لا أريدٌ أن اكون هذا وحدة ء يل اكثر من 
هذا : إلاهاً - لهذا كله ؛ عَلَىَّ أن أكون إلاهاً ‏ إلاهاً لعبادةٌ 
معكونتة, الأهااشريع) رشيطانها : الامحاولقة الدع 
حَنَّى أمنح القوّة كُلّها لقَضَبي المتخيّل ؛ حَتَّى لا أستنقد 
أبداً رغباتى فى التماهي مع انتصارَتكُمْ بعضناً وُكلاً 


ل اس ع اسل 


ومع ما هو أبعد من ذلك . 
آه» عَذَّبُوني لأشْقَى »من لحمي اصنْعًوا الهُواءً 
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الذى تقطعّه سكاكينكم قبل أنْ تَهُويَ على الكواهل 


والرؤوس ! 
ا 
ومكيلك افن سد التفياة الذئ اغتمسيتموة؟ 
وليكن ذكاثئى الجسرّ الذى تمارسون فيه القتل على 


قدّم وساق ! 

كُلّ حّيّاتى فى مجّموعها العصبي ؛ الهستيري»: 
اللامعقول , 

هى الجهاز الأكبر الذى فيه يتحول كل فعل قرصنة 
مُقُترف إلى خَليّةواعية » وأنا ل فا ووم . 

وقة صضيرت مسره] لذلك كله 


الآلة الحمومة لزواق الجموع تدون الآن 
بسرعة مفرطة رهيبة » بينما وعيي , مقٌوّدى 
مجرد ذائرة مظلمة تَصفَنٌ فى الهواء : 
«خيسة عل زجلا قوق صهر الرجل الي 
يوها - هى - هو قدّينة من روم 0 


... قق-6386-ة-قطقا ... قطهءا-قطةيآ-ة طقر] عطاك 
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أوه » لوّحشية هذه الوحشية , إلى الخراء كُلّ حياة 
تشبه حياتّنا التى ليست شيئاً من هذا كُلّه ! ا 
ها آمَدًَا طوع أيديكم ء أنا المهندس , الحملى 
الحسّاس بكل شئ, ١‏ 
هنا تجدونني » مشلولاً حتى عندما أمشي » قياساً 
بكم ؛ 
خَاملاً حتى عندما أعمل ؛ وَاهتاً حَتّى عنْدمًا أشتد 
حَاموا »متدبط متا فظن تخامنا فخ حالة مركم : 
من ديناميتكم الهائلة الخارقة , الساخنة الدموية . 
ويحي !ما أعجز فعلي عن مُجاراة مَدّياني ! 
ويحى ! دائماً أسيرٌ متعلّقاً بأذيال الحضارة ! 
0 الحادات 0 فوق ظهوق اك دانتيلا : 


2 قم 


نَّها نوبات مون بت ل نوبات 
شخص يلا شجاعة ولا جسارة » 


5 كعاقيد 
ذي روح تشبه دجاجة معلقة من رجل واحدة ! 


أوه » القراصنة !القراصنة ! 


إنَُالتععّش للهمجي مد مُّحدا باللاقانوني , 
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التعطّش للأشياء المطلقة القسوة والوحشية وهى 
تقض مثْلَ اغتلآم مجرّد أجِسامنًا النحيلةً : 
اغصاتن الأنكوية الرقيقة + 


رع لت وم 


وتدس حَمَى جنونية فظيعة فى نظراتنا الفارغة ! 
أجبروني على الركوع أمامَكُم ! 

أهينوني واجلدونى ! 

صيرونى عبداً لكم وشيئاً من أشيائكم ! 


. وليبق احتقاركّم لى حَيًا في لا يَبرحني أبداً أوهء 


5 أسيادى ا !إأسيادى ! 


. لنأخذ دوم باعتزاز بالجزء الخاضع لأحداث الدم 


والحبداسئات الشاقة 


لتَنْهارٌوا من فوقي مثل جدران هائلة ثقيلة » أوه 


يا برابرةً البحر القديم ! 


مَزّقوتي واجرحونى ! 
خططوا بالدم لحمى من شرق جسدى إلى غريه ! 
فكوا والسكاكين اندر والسفان و السباط رهد 


اللحمي الفرحان بالانتساب إليكم , عَطَشي المازوخي 
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اس © 


فى أن أمنح ذاتي لغضبكُم ذأن أكون موضبيها] جاهنا 
ومُطيعاً لفظاظتكم التى تلتهم كل شئ. أيّها المهيمنون , 
الآأسياد . الآياطرة الجياد ! 


اسفحوني فوق الجسور , 

بُعثروني فى البحر , أسلمونى 

للشواطئ المتلوفة فى الجزر النواثى ! 
سَمتُونى بكل العشق التصوفى الذى أكنّه لَكُم! 
انقشوا بالدم روحي » 

مَزُقوا ء شقُوا ! 

يي به 


كما تدلُو نأئ كلب تقتلونه يراس كدَمكم ! 


اجَعَلُوا منّى بكرا لارْدرَاككم التُسلُطى ! 
اجعلوا مني كُلّ ضحاياكم مرّةٌ واحدة ! 


مثل المسيح الذى تألم من أجل السشر كافةٌ » أريد 
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أن أتألم من أجل جميع الضحايا الذين فُتلوا على 
أيديكم ! 

أبيديكم الحديدية السفاحة اللجورة الأصابع فى 
الاعتداءات الغادرة على واجهات السقن ! 

ااحبكلى على يشنفي] لاا سي كمال كيه 
مجروراً - أوه يالَلّذة » أوه يا للألم الملثُوم إل 

يأذتاب خُيول الهِيتّمُوها أنتم م بالسياط .. 


© عمو ه مي 


لكن ليكن هَذَاكُلّه فى البحر »فى اليحر ا 
جه - حر ! 
! طعحطاع -طع اع اع طع_طع -طعل؟ ! طع-طع-طع اع _طع اع وعم 
كل شئ يصيح »كل شئ صياح !رياح » أمواج , 
سفن ,٠‏ يحارٌّ » أشرعة » قراصنة . روحى تصيح » الدم 
والهواء الهو اء ! 
! طعخطع -طع علا ! طعخطع طع لطعم ! لطع اع لطء مقر 
الكل مع الصياح يغثى : 
خمسة عشر رجلاً على صدر الرجل الميّت 
- هى - هو - مع قنيتة من روم 
| طعخطاع طع -طاع -طع-طع بطع ! طع خطع _طع -طع-تاع تطاء لطع لطع طع اع 


! فَفُدَُقَةٌ - 3طهآ 6-12210-0-0-66لمآ- طم آ ات 


29 


... ! لالالا-1100-0-0-0-0-0-0-0م 

501100118111 لالالالا--0-0-0-0-0-0-0-0‎ ٠... 

! /13-/913-/213-/2130-200-/217 - 01310 1/17 لإطعةن[ 

! للاخ تخ لام - 2-0 2 لاللمط 

1-1آ-1-10آ-0آ-110 1115 11خ فط 18811 
!لاقملا 

25211-11-1811-1311-11-1813-1311-811-817-811 ! 

12811-5811-5811-811-811-111-1813-111-811-1813 ! 

| تاعخطاع اع -طع-طم-تاع -طع طم -طع-طاع -طاع -اع-طاع-2811 

81-811-81181111 811-811-811-13 


تير 


شئمًا يتحطّم فجأةٌ في . بحمرة الأصيل يتآون 


داخلى . 


شتوعة القوى ممشقفن بق ملخوهل: 
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لا يُوجّد فى داخلي سوى فراغ . صحراء , بحر 


هو ذلك البحر الليلى الذى ما إن أحس به داخليا » 
هكذاء 
حتى تصعد من بُعده » وتُولدَ من صمته , 
مَرَةٌ وأخرى الصيحة الشاسعة الموغلة فى القدم . 
فجأةٌ يُطَوَقُ كُلَّ الأفق البحرى , 
صوت حورية بحريّة » بعيد ببكى وينادى , 
قادماً من أعماق الأقاصى » من عمق البحر . من روح 
المهاوي , 
وعلى سطحه تَطّْقُو كالطحالب أحلامى المحطّمة ... 
... لالالانا-6-6-6-6-6-8-0-6-6-6-ن-قلم 
0 لالالا-2126-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 50 
أوه , ياللّندى يَفْمْر هيجاني ! 
باللطراوة الليلية فى محيطى الداخلي ! 
وها كل ما فى بغتةٌ وجَّها لوجه أمام ليلة فى البحر 
مفعمة بالغوامض الإنسانية المهولة للأمواج الليلية . 
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البدر يطلع فى الأفق 

وولقواة السعودة يستتقظ مدل دمع فى : 

تن تفغ اهدي كنا لان جاه المتححة السو 
كانت عبيرا » صوتاً » صدى أغنية سَتَّدْعُو من ماضي 
السحيق تلك السعادة التى لن أحظى بها أبداً من جديد . 

كان ذلك فى المنزل العتيق الهادئ على ضَقَّة التهر ... 

( نوافذ غرفتى ء نوافذ غرفة الطعام أيضاً كانت 
تُطل على بضعة منازل خفيضة جنب النهر القريب » نهر 
التاج » نفس هذا التاج » ولو أنَّهِ أكثر انخفاضاً فى موقع 
اخ 

لو أطللث الآن من نفس النوافذ 
فَأَنْ أطلّ أبداً من النوافذ نفسها . 


م 6 مت س 


لَقَّد وَلَىَ ذلك الزمن مثل دخان باخرة فى أعالى 
البحار) . 


حتان لا يقس . 

ندم دامع منفعل 

من أجل كل الضحايا - خاصة منهم الأطفال - 

الذين حلمت بصنعهم وأنا أتخيل نقفسى قرصاناً 
قديماً , 
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انقعال مَرَبِكُ لأنهم كانوا ضحاياى , 

انفعالٌ حذونٌ عَذبٌّ لأنهم لم يكونوا ضحاياى فعلاً . 
حنانٌ ملتبس مثل زجاج نافذة مزرق , كامد : 

ينشد أغانى عتيقة داخل روّحى المسكينة المتألّمة . 
أوه كيف استطعث التفكير والحلم بتلك الأشياء ؟ 
ما أبعدني الآن عَمن كنثّه منذ لحظات إ 


إنها هستيريا أحساسيس متناقضة » تارة هذه » تارة 


كيف فى تنامى شّقرة الصباح لا تختار أذنى 

سوى الأشياء المتلاكمة مع هذا الإحساس : هديرن 
الماع 0 

التخرهو الك تف ااء العو تع را فلس 
الوسييفت جم 

المركب الشراعى لدى مروره قريباً من ضقة النهر 
الأخرى 6 

التلال النائية , ذات اللأنَوَرد الياباتى » 

متازل الالمادا © , 


لَكُمّ ثمة من نعومة وطفولية فى الساعة 


00 


الصباحنة ...؛ 


عو 2 


يمر نورس 

فيكبرٌ حناتى . 

لكن خلال ذلك الزمن كله لم أنتبه لشى . 

كل شئ كان مجرّد انطباع فى الجلد يُشبه المداعية . 

طوال ذلك الزمن لم أبعد عينىَ عن حَتُمى البعيد , 

عن منزلى العتيق جنب النهر » 

عن طفولتى النهرية , 

عن نواقذ غرفتى المطلّة على النهر ثيلاً 

وعلى السكينة النورانية للقمر مبعثراً فوق المياه 
وخالتى العجوز التى أحبّتنى بّديلاً لاينها الذى 


خالتى العجوز التى اعتادت أن تُهِدَهدَ تَوُمتى 
(لَكَم صرث كبيراً على ذلك قياساً بمن كنت !) 
الحياة » ْ 


وثمت نسيم بحري خقيف يتصاعد بداخلى . 
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أحيانا كانت تغتى لى « مركب كاطريذيطا » : 

م هناك يمضى مركب كاطرينيطا فوق مياه اليحر 
يمضي ٠...‏ ) 

أحياناً أخرى كانت تغنى تلك الميلودراما 
القروسطية المشبعة نُوسطالجية عن الأميرة الجميلة ... 
أتذكّر والصوت العجوز ينحفر فى , وأتذكّر كم كان 
كَادراً فيمابَعَدُ تذكّرى إِيّاها ؛كم كان كبيراً حَّبّها 
إياى ! 

كم كنت جحودا معها ! - وفى النهاية ‏ ماذا فعلت 
بالحياة ؟ 

كانت الأميرة الجميلة ... وَأنَا كنت أغمض الجفنين 

ع 

وهى تغنى : 

« بينما الأميرة الجميلة 

فى حديقتها جالسة ...» 

كُمَ أفتح العينين فأرى النافذة مغمورة بضياء القمر , 
وبعدها أطبقّ الجفنين كانية , وأنا سعيد بذَّلك كلّه . 

هى الأميرة الجميلة 

فى حديقتها جالسة 

-30- لاله فائر 
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بمشط ذهبى قى اليد ... 
واف ماس الطفولي #بارستي الك حطنويها! 

. من أين لى أن أسافر إلى الماضى » إلى تلك الدار » 
إلى ذلك الحضن العطوف ء ثم أمكث هنالك على الدوام » 
طفلاً على الدوام , سعيداً على الدوام ؟! 

لكن ذلك كله محضٌ ماض » مجرد قنار فى زاوية 
شارع عتيق . 

لايَهْبَ التفكير فيه غير البرد ؛ غير الجوع لأشياء 
لآيمكن امتلاكها . 

التفكير فيه لا يمنحنى سوى نَدْمٍ بلا معنى . 

أوه » أيتها الزويعة اليطيئة لإحساسات متضارية ! 

أيه الدوان الخفيك إدُوانالآأشياة المامفبة فى 
النفس ! 1 

ثمت هياجات مجهضة ؛ موجات حنان تشيه يكرة 
خيوط يِلْهُو بها الأطفال , انهيار ات هائلة للمخيّلة تحت 
1 أنْظار الحواس ؛ دموع , دموع لآ مُجدية , 

تنسمات خفيفة من الإحساس المتناقض تحتك عبر 
بالوجه , بالروح ... 


أستعين بقّوة الإرادة للخروج منّْ هذا الانفعال , 
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أستنجد بجهد يائس ٠‏ يَابس » فارغ , 

بأغنية القرصان الأكير عندما ماكان يحتضر : 

«خمسة عشر رجلاً على صدر الرجل المت 

يى - هو - هو مع قنينة من روم » 

لك الأتفدية خا مسدعي خط فى نالخلن ير قاف 

استجم فوا واتفكن راسج ههناوها ننه 
أمام أعيّن روحى » 

لكن عبر مخيلة أدبية تقريباً : 

تكن بر امنتكضنان آوة القرسيةة ‏ اعناد الوق 

التعطّش الحنكي ت تقريباً للتخريب » 

المذبحة المجاتية للنساء والأطفال»: 

التّمذِيب المجاني للمسافرين المساكين , فقط بقصد 
ل ا 


الس هر فقأ ٠‏ 


وأفكن أنه بتديكون مقددا 
عيكق الأبتاء كحت أعبن أمواضة 


( لكنني أحسني أمهاتهن رَعَما عَنَى ) 
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أو دفن صقار من ذوى الأربعة أعوام أحياء فى 
جزر خلاء أمام أعين آباكهم اممسوقين لرؤيتهم فى 
مراكب شراعية 

( لكنتى أقشعرٌ عند تذكرى الاين الذى لا آملكه وهى 
ينام بهدوء فى البيت ) . 

أسْكَّثِيرٌ رغبات فئ باردةٌ فى اقتراف جرائم 
بحرية ؛ 

فى تفتيش بدون تبرير من الإيمان » 

فى جرائم لاتبِرّرٌ حثّى القساوة أو الجنون 

جرائم مقترفة ببرود ؛ بدون حتى نيّة الإيذاء : 

ولاحقن التسلة و ندا سكس الركت شكست: 

كَمَنْ يَلْعَبُ الورق بعد العشاء يمفرده على مائدة 

ا ل 7 3 مين 

طعام ريفية وقد طويت السفرة حتى الجهة الأأخرى من 
المائدة » فقط بقصد التلدّذ الناعم بارتكاب جرائم فظيعة 
كم اكتشاف أثها ليست أمرا ذا شأن : ومشاهدة من 
يتألمون لذلك حتى الجنون » أو حتى الموت ألما » وإن لم 
يتم يلوغ الموت أبدا ... 


2 ع ل و 
غير أن مخيلتى تَأبَى مرافقتي 
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وقنة عردو سدم ب 

وبغتةٌ » وبأسرّع مما جرى فى المرة السابقة , 

ومن نقطة أبعد وأعمق » 

بغتةٌ - أوه للرعب يسرى فى عروقي كلها , 

قزم للشروةة الدحفة مزريوادة لسر لوق اففها كي 
لإتاحة دخول تيار هواء !- 1 

بفكة اتذكر اللهء اتذكن مشعاليات هذه اتهداة بعنة 
الصوت القديم للبحار الإنجليزى جيم بارنس الذى كنت 
أكلميهء وَقِن خَدَااطدوت الحتافات اليهنقة فى دشل 
ضبؤة الأشيتاء الصعيرة والعميفة لمضدن الام 
وصوت شريط ضفيرة الأخت لكنْ منبثقاً بخرافية 
من ؤراء ظواهر الأشيماء :إنّهالصوت الأصمم الخاثى 
وقد أضُحّى صوت المطلق » صوتا بلا فم قادماً من فوق 
ومن داخل العزلة الليلية للبحار » ينادينى : ينادينى » 
ينادينى .. 

صوتاً أْصّم يأتى » كأئّما يُسمعٌ خفيةٌ ‏ من البعيد 
يأتى كما لى كان يرن فى مكان آخر بدُون أن يُستطاع 
سماعة هنا ء مثل نشيج مخنوق , مثل ضوء يُطفا » لهاث 
صامت . لا من جهة فى المكان أتّى ولا من جهة فى الزمن , 
صيحة ليلية خالدة , هبَّةٌ عميقةٌ غامضة : 
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لالالا/-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 ط لخر 
... لإلالا-2116-6-6-6-6-6-6-8-6-6-6-6 5100111 
00 جلث رد قم م دماه 
إذني أرتجف من برودة الروح التى يبثها الجسد فى 
وآفتم بغتةٌ عينى اللتين لم أغمضهما بعد» 
أوه » ما أيهج التخلّص من الأحلام دفعة واحدة ! 
هَاهُو ذَا العالم الواقعى من جديد , لتهدئة الأعصاب ! 
هَاهَوٌَ ذافى هذه الساعة الصباحية : حين وصول 
مون الخيطات ميكرة : 


وصول سفينة المحيط لا يعنينى » فهى لا تزال 


مه 


نعدئله . 


وحده ماهو قريب الآن يُطهر روحى . 

مخيلتى المعافاق , القوية . العملية , 

منشغلة فحسب بالأشياء العصرية والمفيدة » 

ببواخر الشحن » عايرات المحيطات والمسافرين : 

بالأشياء القوريّة الفعالة . العصرية , التجارية , 
الخقة . 
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لكاي سكدف التو سوراف 

ما أروع حياة البحر الحديثة ! 

يدها نظاقة وضكة والات! 

كل شئ جيّد الترتيب » ومضبوط بتلقائية , 

كل قطع الغيار » كل السفن فى البحر , 

كل عناصمر الحركة التجارية . من صادرات 
وواردات متوافقة فيما بينها على نحى عجيب : حيث 
يسير كل شئء كأنما وفق قوانين الطبيعة » من دون أن 

لم يخسر الشعر شيكاً ‏ فهناك الآن علاوةٌ عليه » 
هذه الآلات بما تحويه هى كذلك من شعر . وكّل النوع 
الجياتى الجديد:» التجارى: الديتوى , الثقافي » الرويجى 
هذا الذى جاء عصرّ الآلات ليزود به أرواحنا . 

إن أسفار اليوم جميلة مثل أسفار الأمس وما من 
سفينة إل وستبقى جميلة لمجرّد أنّها سفينة . 

مازال السفر هو السفر , واليعدٌ دائماً مازال حيث 
كان . 

- حمداً لله : قى اللامكان !- 
صغيرة , كبيرة . متعددة الألوان : بكّوى مختلفة 
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بواخر راسية فى الموانئ منفردة يسبب القواصل 

ما آلطف أشياءها التجارية رشيقة تمخر البحر 
بهدوء , البحر الهوميرى على الدوام ‏ أوه أى ليس ! 

مرأى المنارة الإنسانى في المدى الليلى أى المثارة 
الدأنية فجأة فى الليل البهيم 

(«لَكَمْ كنا قريبين من اليابسة لدى مرورنا !» 
وهديرٌ الماء يطرب السمع ... ) 

كل ذلك هى اليوم مثلما كان ؛ لكن هناك التجارة 
والمصير التجاري للبواخر الكبرى اللّذان يجعلانني 

والخليط البشرى الْمُترّاحم فوق سفن المسافرين 
ميسوراً تماماً فيه الاختلاط بين اللأجناس ؛ قهِنٌ 
بالعيش بتحقيق أكبر قدر من الأحلام . 
طبيعية ومهدَّبة مثل جنتلمان » عمليةٌ . بعيدة عن 


- 
مه - 


2 


اللهذيان » وهى تملأ رئتي بالهواء البحري كأيّة 
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مخلوقات تُّدرك مقدار العافية الكامنة فى استنشاق 
هواءا ليحر 8 

نسافات التهاز كلها امات عل هراض 

وبلذة طبيعية عفوية كبرى تتفقّدُ روحى 
جميع العمليات التجارية الضرورية لشحن السفن 
التجارية . 

جميع الفواتير مطبوعة بطابع عَصرى هذا . وإِنّنى 

2 8 0 فاع اهم 
أحس بأن كافة رسائل المؤوسسات ينبغى أن توجه 


2 


إلى . 
مان معرفة بالشحن إلا وَلّها خصوصيتها . وأى 
إمضاء يبصمه رُبّان لا يَخْلُو من عصرية وجمال ! 
الصرامة الممسيزة لمطالع الرسائل التجارية 
ولخواتمها : ظ 


,1165505 0165 للا56 /[1/10 - 1165516018 - 3155 10633 


... 611171655665 531101311085 11035 ... لالمقخطائة كتتاملا” 

وهذا كُلّهِ ليس إنسانيا وحسب ,يل هو أيضا 

جميل » وله فى النهاية طرقه البحرية ‏ باخرةٌ محملةٌ 
بالبضائع هى موضوع تلك الرسائل والقواتير . ' 

ما أكثر تعقيدات الحياة !فالفاتورات أَعَدَها أَنّاسٌ 
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0 . 5 
يُخنيون ويكيهون::ولهم إفؤاؤهم الببيجاستيب» » 
وجرائمهم أحيئاً لكن ما أحوندَ كتايتها وتصفيقها وما 
أبعدها عن كل ذلك !, ١‏ 


37 ش11 
يستطيع الإحساس بشئ . 

لكنك أنت بالتأكيد يا ثيثاربى بيردى © قد 
أحسست بذلك . 

إتّدى إنضاتى جدا لأحس بذاك حدق الدموع : 

حسنا قلا يأتينٌ أحدٌ ليقول لى بألا شعر ثمت فى 
التجارة فى الؤسسسات ! 

خا | .نه ينقد عَبَّر المسامَ كُلّها . فى هذا 
الهواه البحرى استنشقه , لأنَ كل ذلك ملام تماءن) 
النؤاكى و اطلاجة الحسفف لأن السواتدن والرتسائل 
التجارية هى مبتداً التاريخ والسفن حاملة البضائع فى 
البخر الخاكن هئ منتهاة . 

آه » لَهُفى على الأسفار ٠الأسقار‏ الخّرفيهية, 
والأسقار الأخرى فى البحر , نغدى جميعاً رفاقاً لبعضنا 
البعض بطريقة خاصة , كما لو أن سر بحرياً يُقَاربٍ 
مان أرواهذا ونجهانا لفك مفدية .موا طنة عائوية 
فى وطن ملتبس لأهَم لَهُمَ غير الترحال الأبدى فوق 
شساعة الحباة ! 


يافنادق اللانهاكى الهائلة !أوه سفنى الأثيرات ! 
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يِكُويمكٌنَ الكاملة الشتاملة إن لا متو فقن عند آنة 
نقطة مّعّ ما تحوينه من شَّتّى أنواع الأزياء . والأوجه , 
والآأجناس ! 

الأسفار . الأسفار - ما أكثر أتواعها !- 

ما أكثر البلدان والجنسيات فوق هذا العالم !ما أكثر 
المهن !ما آكثر اليشر ! 

ع ص هم ل ام 5 5 5 و 

لَكُم هو مدهش تنوع المصائر التى يمكن أن تمنح 
للحياة ؛ للحياة التى هى فى النهاية » فى العمق » دائماً 

ما أكثر الوجوه المستطلعة ! - كل الوجوه تحب 
الاستطلاع !...»: وَمَا من شئ يمنحنا التدين المفرط مثل 
إدمان النظر إلى البشر ‏ أما الأَخَوةٌ فليست فكرة ثورية 
فى آخر المطاف . 

هى شئ نتعلّمه طوال حياتنا التى علينا أن نتسامح 
فيها مع كل شئ ء مع ما فد نجده من نعمة فيما نتسامح 
معه. وما ننتهى إليه من البكاء حتاناً تقريباً على ما 
تسامحنا بصدده . 

أوه »كل ذلك جميل ؛ كل ذلك إنسانى وموصول 
بالعواطف الإنسانية المعايشة والبورجوازية , الشديدة 
التعقيد فى بساطتها , ذات الكآبة الميتافيزيقية جد ! 


التحياة الرتك و جا القدوة بالج عتحين يقونة مننا 
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داخل ما هو إنسانى : 

فويناكن ايالهع هق انا متشاكين القاتن» كل 
الناس مساكين ! 

إنذن اودع هذه النجاعة فى جعي اللوكي الأكدن 
الذى يغادر الآن .إنه مركب إنجليزى شديد القذارة كما 
لى كان سفيتة فرنسية , برائحة البروليتاري الجدّابة , 
بروليتارى البحار الذى أعلنّوا ولا ريب عن رحلته فى 
الصفحة الأخيرة من الجرائد اليومية ©. 

البتاخرة السكينة دوكن فى كم هو سخواضيفة 
وطبيعية أثناء مرورها . 

5 1 

يبدى أنها تعاني من وسواس معين من شئ 
لاأدرى كنهه .مثل شخص عفيف بصدد إنجاز 
واجب ما . 

هنالك تمضنى تاركة حيرا قبالة الرصيف حيث 
الكل 

هنالك تمضى بهدوء من حيث مرت السفن 
الشراعية فتى الزمان القديم , القديم ... 

إلى كرديف ذاهبةٌ هى ؟ إلى ليفربّول ؟ إلى لندن ؟ 


لايهع: ش 
إنها تقوم بواجبها . كذلك نقوم بواجبنا نحن » ما 
أروعها حياةً ! 
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سفر طيب !سقر طيب ! 

سقر طيب » ياصديقتى المسكيئة والعايرة :يا من 
أحلامى وأحزانها » ورددت إلي الحياة عندما نظرث إليك 

يالرباطة جأشك الطبيعية ء التى لا يمكن تفاديها 
وأنت تّغَادرين ميناء لشبونة اليوع ! 

مودو مكتن هناللم قعل الل 


أى ذلك ؟ وكيف لى أنا أن أعرف ذلك ... هيا ... 


يتوقف فى داخلى المقود الدوان . 

لتمضي ء أيتها الباخرة , البطيئة ‏ مُرَى ولا 
اذهبى عنى ؛ اغربي عن يصرى , 

اغربى من داخل قلبى , 

فى البعيد ضيعي ء فى البعيد , فى عرض البحر يا 


257 


سحابة الله , 

ضيعى » واصلى مصيرك , واتركيني ... 

من أكون أذا حَتّى أيكيك وأسائلك ؟ 

من أكون أذا حَتّى أكلّمك وأعشقك ؟ 

مَنْ أكون أنا حَتَّى أتكدّرٌ عند رؤيتك ؟ 

الراك لوقه بلسي دهي فنا تيت 

تكالا أسقف فياك الرصيقف: 

كن هذا النشاكي من اديت ملم 7 

ارحلي » هيا ء دعينى » تحولى 

أوَّلاً إلى سفينة وسط الرصيف النهرى , مرئيةٌ 
ف اخيمة 

ثم إلى مركب أسود على طريق حصباوي » 

ثم إلى نقطة مبهمة فى الأفق ( أوه ‏ يِالقلّقى !) 

نقطة تزداد اذيهاماً مَرَةٌ تلو أخّرى , 

ولا شئ بعد ذلك لا شئ» إلا ما كَانَ منَّى وحدي 
أنا ا وحزني , 

والمدينة الكبيرة مغمورة بالشمس الآن » 

والساعة الواقعية العارية مثل رصيف بلا سفن , 


258 


ودوراق الزافغة البظيمء فكل يركان ذوار 
يخط فى صمت روحي المضطرب نصف دائرة 
انقعال أجهل كنهه . 


. 5 
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إلى خوصى ألادا نيغريروس . 


ألمادا نيغريروس :لا يمكنك أن 
تتصوركُمْ أشكرك على أنك 


َو 
قدوجدت. 


ألبارودى كامبوس 
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1 
أن أحس كُلّ الأشياء بجميع الطرق الممكنة , 
أن أعيش الأشياء كُلّها فى كل الجهات , 
أن أكون الشىئ ذاتّه بجميع الصيغ الممكنة فى وقت 
واحد, 
أن تتحقّق فى الإنسانية جمعاء لكل اللحظات فى 
لحظة واحدة مطولة , مديدة , كاملة بعيدة . 
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أريد داكماً أن أكون ذلك الذى أتعاطف معه, 
سأتحول دائماً » عاجلاً » آم آجلاً إلى ذلك الذى أتعاطف 
معه, حجر كان أم حنيناً » زهرة أم فكرة مجرّدة , 
حشداً بيشريا أم طريقة لفهم الله . 


متعاطفاً مع الجميع : أعيش الكل فى الكل ؛ الرفعاءٌ 
من الرجال جدذّابون عندى لأنهم رفعاء , وَالوَضعاءٌ 
عندى كذلك لأنهم وُضعاء أيضاً , إذا كان من هى أدنى 
مختلف) عَمّنْ هو أعلى فلقد يُحسب ذلك امتياذاً فى 
دجال لذياهم الخلقية , واتعاطف مع سواهم لانتقارهم 
جاذبيّة ؛ وثمت حالاثٌ عضوية جد يبدو لى كل الرجال 
فيها جدَّابين . 

أجل . يصفتى العاهل المطلق فى مملكة تعاطفى , 
حسب القعاطفه أن يوجن كن مفظاك مير وحؤ ونا 

إلى صدريي | لمختلج أضم فى عناق مؤثر , 

( هى نفس العناق المؤكّر ) 

الرجل الذى يهب القميص للم سكين المجهول : 
الجندى الذى يموت من أجل الوطن من غير أن يعرف ما 
هو الوطن ‏ و .. 
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وقاتل أمّه ‏ قاتلَ أخيه , منتهكَ المحارم . مغتصب 
الصبيان ؛ قاطع الطرق , لص البحار ء النشال » الظل 
لتر دهن فى الزقا ناب 

جميعهم يُشكّلون عشيقتى الأثيرة على الأقل فى 
]حظة معردة تحن الحناة : 

أقدل كغر كل المومسات. 

قبل عيون كُلّ القوادين , 

تتمددُ سَلّبيُّتى عند أقدام كافّة القتلة » ومعطفى 
الإسبانى يغطي اتسحاب كاقّة اللصوص . 

كل الأشياء إنما هى مبرّرٌ لوجودى فى الحياة . 

كل أنواع الجرائم اقترفت » 

فى قلب كل الجرائكم عشت »2 

( وأنا نفسى . لم آأكن فى الرذيلة أي من هؤلاء , 

بل كنث الرذيلة نقسها ممارسة من طرفهم , 

وطق قث اسعمه لنحظات اللدر فتن جياض | 

تَعدَّدتٌُ كى أحس بذاتى 

ولكى أمارس الإحساس.ء كنث بحاجة إلى 
الإحساس بكل شئ » 


دس 


و 
طفحت وار تشحت » 
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تعرَيتٌ ووهبث للغير نفسى , 

وفى كل زاوية من زوايا الروح أقمت مذبحا لإلاه 
مقآين. 

بأذرع كل العدائين طَوّقتنى بغت مثْلّ أنثى , 

وآنا لجيود تكون ذلك إقمى على بين الستفدلوات 


لقمى متّحت قبلات كُلّ المواعيد الغرامية , 

فَن لبن ثم التو وخ جما لكل الواذاغات كلها 

كل النداءات البذيقة بالإشارة أو النظرة صقّكَتٌ 
جسدي المتعطّش فى تُقطه الحساسة . 

كنت الاك كُلّهمٍ كل الروك للحسان بك 
أنواع المنسيّين وكُلَ اللّواطيين - مُطلق اللواطيين ( من 
وا كس أعا ولع متو ٠.)‏ 
روحي ! 

( فريدى ؛ كنت أتاديك بابى لأنك كنت أشقر شاحبا 
متوحات وآميرات مكلوعات! 

ماري التى معها كنث أقرأ بيورن فى أيام كثيبة 
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عَددَ الأزواج الشرفاء والعائلات السعيدة التي 
عايّشَتها عيناى من خلالك وذراعى فوق رِدّفّيك , 
وَوَعْنى غاكم القسَمَات»عَددَالحيؤات الهادكة ,المنادّل 
ذوات الحديفة فى الخسواس حاف الخطل فين 


1 00 و 

فريدى ١‏ أنا دعس تحس ... 

5 6ك عردهء هك مه .تش 

أوه » أنتم كلكم , كلكم أيها العابرون , المتأخرون 


كم مره خَطر بأذهاتكم التفكير فئ ولم تفعلُوا ! 


آه : لَكَم كنث ضكثيل الشأن عندكم » كم كنت ضئيل 
الشأن .. 


أجل » ثم ماذا كنت يا عالمى الذاتى » 

2 5 95 5 

أوه » ياشمسى ء ياقمرى » يانجومى ؛ يلحصتى 
من الزمن » 

أده لين اسه الحاو ساعن 215 العلل فاده فين 
متاهات الله !) 

الكل مر تك الأخجاة محيلفة مدخن عن 

وبداخلي كل مدن العَالّم تُوشوش ... 


قلبى متحكنة : قلبى سوق :قلبى ضالة نورضة : 
قلبى طاولة بنكية , 
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قلبى مقعد حديقة عمومية , نَل » فندق » زنزانة 
رقم كذا 

(«هنا أقام المانولى قُبيل أن يساق إلى سقالة 
الإعدام» ) 

قلبى ناد ء صالة , باحة أرائك » نجمة . شيّاك , 
بوابة » جسر باب حديد ونزهة ‏ مسيرة » مزادٌ , 
معرين مؤس ع كع 


قلبى خصاص باب » 

قلبى صندوق بريد » 

قلبى رسالة . بضاعة ؛ يضى , تسليم » 
قليى الهامقن الكداء الجن مشر 
قلبى يازْآن 4[ - ذه , قآ-طء , قآ - م 


لح ا 0000 


كمالى فى خَزانة مكتظّة عصبّة الإقفال 


عمج بير 


كل الأمكنة التى بها حَلَلْتُ , 


.- 08 


كل الموانئ التى إليها وصلت ٠‏ 

كل المناظر التى حالما شاهدتها ء 

منّ النوافذ أى الكُوّى أو الجسور , 

غيرَ أن ذلك كُلَّهُ ‏ على كثرته , 

أقلّ بكثير مما أرغب فيه . 

مدخل سنغافورة ملوَناً بالاخضرار مع انبلاجة 
الصباح : 

دفء المرور يمرجان جزر المالديف , 

ماكاو فى الواحدة صباحاً ... أستيقظ فجأة ... 

... نط0 ... 6 - 6 -65 -ة -8 - 6 -ة - 6[ - هلا 

وكل ذلك يّرِنْ بداخلى من أعماق واقع آخر ... 

القّوام الشمال إفريقى تقريباً من زنجبار تحت 
الشمس .. 

دار السلام ( الخطرة عند الخروج ) ... 


ماجوتكًا . نوسى - بى » اخضرارات مدغشقر ... 


العواصف المحيطة يكوا ردافوى ... 
ورأس الرجاء الصالح ناصعاً تحت أشسعسة 
الصباح .. 


ومدينة الرأس بجيل المائدة فى خلفية المشهد 2 
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سافرث إلى بلدان كثيرة أكثر من تلك التى زرتها , 
شاهدث مناظر كثيرة أكثر مما رَأَتْ عيتاى .. 
جَرَّبت أحاسيس أكثر من كل تلك التى أَحْسَسَتُها : 
لأننى من فرط ما أحسست ظل ينقصنى دائماً شئ 
أأحسة , 
والحياة دائماً عذّبتني الحياة ما منحتني كان دائماً 
فليا : انا التعون: 
فى لحظات معينة من النهار أحس بالذعر عندما 
أتذكّر ذلك كله 
وك نا ني 
هذا الأوج , 
موؤهذا الطزيع الكسرت من هده الستجازة عدن 
حافة الطريق » من هذا الإندار » 
مق هذا التسكد الهانمة لالداسوين كاشيكة:» 
مق :هك الضتفق من اللاجوهرنئة هذه هن هذا 
التواؤم القّرّحى , 
من هذا القلق فى قاع كل الأكمام الزهرية . 
من هذا الضّجر المقيم فى أعماق كل الملذَّات » 
من هذا الشبّع الطّاقح على عرَّى الفناجين كُلَّها , 


3 
ص 


تسيشك تن يدن مده الحياة المخراء وم 
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من لعبة الورق اخُملّة هذه بين رأس الرجاء الصالح 
وجزر الكنارى لا أدرى أهى الحياة قليلة بالنسبة إلي أم 


أكثر مما يلزمتنى ؟ 
لا أدري أبَالقلّة أحس أم بالكثرة ؟لا أدرى 
أينقصنى وسواس روحى ء, نقطة ارتكاز فى 
الذكاء , 


الاتصال , 
دفق الدم تحت الضَربات ؛ ارتجاج عند أقلّ ضجة , 
أم أن لهذا كُلّه تفسيراً أدْعَى للطمأنينة والسعادة ؟ 


كاكتاً ما كان الحال ء ألا أولَدَ كان هو الأفضل » 

لأن الحياة مَهُما كانت مشوقة فى كل اللحظات , 

أبن تعويما و تدك مهفا المتفعاق اكشونا 
تستهلكنا , تحملنا على أن نّصر ء تمنحنا الرغبة فى 
الصراخ, ؛ فى الوثوب فى الالتصاق بالأرض , 
والخروج من كافة البيوت , ونبذ كل منطق والقفز من 
حتى اموت بين الشجار والنسيان , بين الزلازل 
والمخاطر وغياب الغد .> 


5 0 57 5 ع قن 35 
لكن ذلك كله كان ينبغي أن يكون أى شئ آخر مطابق لما 
أفكّر فيه ومابه أحس » دون أن أعلم ماهو , أوه أيتها 


الحياة . 
ل ذراعى بهيأة صليب على المائدة 
وبينهما أَضَعٌ رأسى , 
آنا جمنامة إلى الو غنيك فى العا لكالا اسوك 
رغم ما أبذل من جهد لأمتلك أكبر قَدرٍ من الإشفاق 
على ذة 
لآ أتجح فى البكاء . 


روحى متشقّقة بفعل السّبّابة التى تحكّهًا 

5 2 5 2 
ماذا سيصير متى ؟ ترى ماذا سيصير منى ؟ 
دُونّما داع ضربوا مُهِرَج القّصر بالسيّاط , 

520 2 
جَلّدوا الطفل المنبوذ نازعين كسرة الخُبز من يديه . 
أوه ياعذابّ هذا العالم اللامحدود , ما ينقصنى هو 
الفعل .. 

00 ل 


إلا لد 


دا 
م 
دم 


حتى فى هذه الحال . 
ياحدائق القرن الثامن عشر قيل 89 , أين أن ؟ 
ذلك أننى أريد البكاء بأيّة وسيلة . 


5 ره و 2 9 

مثل يلسم يوأسينا لمجرد تصور أنه بلسم يواسى 
ينزل المساء رتيباً رويداً رويداً » مساء هذا اليوم وكل 
الأيام . 

لقند الوك الأهمنواء«يكول السناء وكتعباقي 
الحياة:. 

أنه من جز اشلة السيةح موه كانت السقة: 

مل يسوم الوح فيزيقيا لدي 

وأنا واقف فى طريق الجميع الذى يتعتّرون بى , 

ياضيعتى فى الإقليم الريفى » 

لى أن بينى وبينك إقطاراً على الأقل ؛ عربةٌ » قراراً 
بالسقر . 
ودائما يبقى » دائما يبقى , دائماً يبقى : حتى الموت يبقَّى » 
حتى لو رَحَل يبقى » يبقى » يبقى ... 

آلآ فلتّعد إنسانيًا إلى أيّها الليل ؛ عد أَخَويا إلى 
مفعماً عنايةً . 

إنسانياً فحسب يمكن العيش . 
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فقط يحب الرجال ؛ حب الفعل , حب المهامٌ المبتذلة ‏ 
هكذا فقط - ياويحى !- هكذا ققط يمكن العيش 
هكذا فقطءأوه أيّها الليل ‏ وأنا لا يمكن أبدا أن 
أكون هكذا ! 
رأيت كل شئ وأعجبت بكلّ شئ 
لكن كل نت كان [إماؤاه] عن ما اريذة ار اقل 
مما أريد - لا أدرى كيف - وهكذا تعذَّبت . 
عشت كل الانفعالات » كُلَّ الأفكار , كل الإشارات 
وبّقيت حزيئاً , مع ذلك » حزيئاً أكثر مما كنت 
كمالى أتّنى أردت أن أعيش ذلك كله من دون أن 
أظفر بشيئء منه . 
مثل كل الناس أحببث وكرهت ٠‏ 
لكن إذا كان ذلك بالنسبة إلى الجميع أمراً طبيعياً 
وغريزيا 
قإنه كان عندى استتثناء . صدمة . صمام] ,2 
تَعالَ إلى أيّها الليل . وأطفتنى , تَعَالَ وأغرقنى 
يا مُدلّل العالم العلوي , ييا سيّد الحدّاد اللانهاتي , 
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يا ألم الأرض البرانى ‏ يا بكاء العَالمَ الصامت , 
أيتها الآم الناعمة القديمة لانفعالات لا تعبير لها : 
أيتها الأخت الكبرى الحزينة العذراء للأفكار 


5 


أيتها الخطيبة المترقبةٌ أبداً مقصدنا الناقص , 

طريق مصيرنا المهجورٌ على الدوام , 

سكا الو قت السالى من امسر + 

ضعفنا المسيحى المجرّدَ من الإيمان , 

بوذَيْتَنَا الجامدة المجرّدة من محيّة الأشياء ومن 
نشوة الوجد » 

ياحياتنًا , أوه أمنا , حياتّنا الضائعة .... 

اعرف كيف تحير "3 اعرك كنف أكون اانا 
ولا كيف أتعايش من أعماق الروح الحزينة مع البشر 
إخوتى على الأرض . 

ال اعرف أن اكوق ناقيس عنسًا أعسن اعرف أن 
أكون عملياً » واضحاً . مندمجاً فى اليومى , 

وَلآ أن أنَّخَدَّ لى مكاناً فى الحياة » وأن أمتلك غايةٌ 


منخددة بسن الناس 3 
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عملا ,كو إزادة مشتانا 

وسيلة للراحة , مبرراً للتسليّة , 

شيئتاً ما يأتى من الطبيعة مباشرة إلي . 

لذلك كُنْ أمومياً معى أيّها الليل الهادئ .. 

أنت » من تنتزع العالم من العالم » أنت : السلام 
أنت » 

آنت الذق لسن لكو حون «اأذت الذئ لست سسوض 
غياب للنور , 

أنت الذى لست بشيء ع لا يمكن ء ولا ذات ‏ ولا 
100 

أنت نسيج بنيلوب المنسول غداً من عتمتك , بنيلوب 

المكّارة اللاواقعية للمحمومين , للقانطين يلا سبب » 

تَعالَ إلى أيّها الليل » ومدّ نحوي اليدين 

وكُنْ بَرْداً وسلاما على جبيني أيّها الليل ... 

أنت »يا مَنْ يبدى حَلُولكَ لفرط تُعومتّه نأا » 

أنت بجزر ظلامك ومدّه حينما يكون للقمر المتنهد 

أمواج حنان ميت ؛ برودة بِحَارٍ من حلم , 

نسيم مشاهد يخترعها قَنْطّنا الطاغى ... 

أنت : شاحيباً . دمعياً . ساكلاً » أنت 
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يا ع بير الموت بين الزهور » أنفاس الحُمّى على 
الضقفاف , 


أنت ‏ الملكة , أنت , القشتالى , أنت ٠‏ السيّد الشاحب : 
ا 


فممو يدو مو و مووي وقة مم ةي وي مم قي وو قفو ميم مروف مومر ثيه فمممي ينث و فر وهم تنم زيمن 


00 37 ف . 
نصف الدائرة اليارد من الأفق » 
نفير خفيفُ نَّاء مثل رايات مبهمة 

1 5 ع 5 8 اده 
منشورة من بعيد تتعذر رؤية ألوانها ... 

ع نجه ىه 9 
نفير مرتعش ؛ عجاج محبوس حيث يتوقف الليل » 
ا 7 000 ٠.‏ - هه 
عجاج من ذهب محبوس فى قعر الرؤية ... 
2 

غرية تُضدن ضوهو] تكلدقا “ناخرة تصشرء 

طعي ف الام و 2 
رافعة تشرع فى الدوران فى أذني » 

و و 7 2 فيد ماي صاسر ور 
سعال جاف , خبر عمن يغادر المنزل » 


قشعريرة صباحية خفيفة فى غمرة الابتهاج 


قهقهة مباغتة موٌرّقّة , لا أدرى كيف » من ضباب 
خان هي 


317 


متعاءنة كسداطة ٠‏ تششيية الروهنا مو او ا فق 
الإحساس بالصباح , 

عامل مسلول محطّم -حروم من أن يكون سعيداً 

فى هذه الساعة ذات الحيوية التى لا يمكن تفاديها , 

والتى روثق الأشياء فيها ناعم » حقيقى وجدَّاب » 

والجدران ندية لدى لمسها باليد , 

والبيوت هنا وهناك تفرك أعيئ ذات ستائر 

كل فجر ستار يهتن » 

ينعش أوهام وذكريات روحى التائهة . داخل 

قلبي الخالى من الروح الوبائية » 

داخل قلبى المتعب المحجب ... 

(0 

(...) والكل آخدّ طريقة 

نحو الساعة المقعمة ضوءا حين تفتح المتاجر 
أجفانها وضجيج مرور عربة قطار أحس أنّا بشمس 

دون متعيةة القيا نت السيح تانواء الدوان 

- شمس على القمم شمس [ .... ] رؤيتى المثلومة , 
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متعسن لاوح النواء الدوكفة فى دلكترسي 
اليايسة 2 

شمس البريق المضبّب والثتابت لوعيي بالحياة . 

ضجيج حركة مرور عرية قطار سمارات أحس 
الشمس شارعاً » 

طارات براميل , تراماً » دكاتاً . شارعاً . واجهات 
تتائير 2« عيوتا 

بسرعة تخترق قضبان سكة الحديد الشارعٌ عبورٌَ 
الشارع 

تخترق الطوارات دكاكين , 266060 . الشارع 

2 2 5 

الشارع المتجول فوقى أيضاً يتجول فى الشارع 
فوقى 

كل مرايا دكاكين ال هنا داخل دكاكين ال هنا ك 

سرعة السيارات مقلوبة فى المرايا المائلة لواجهات 
امكاح 

الأرض من فوق الشئمس تحت الأقدام الشارع 
يسقى ورداً فى السلة 

ماضئ الشارع مرتعش والشاحنة الشارع لا 
اتتكرنئ شارع] 137 . 


أنا الرأس المائل فى مركز وعيى بذاتى 


شارعٌ بدون إمكانية العثور على مجرّد إحساس 
بالشارع شارع , كل مرّة شارع إلى الخلف شارع » إلى 

2 0 5 5 . 05 

شارع فى 12 فى لا فى 2 بين ذارعى 

شارع من خلال نظّارة عينى الوحيدة مصنوعة 
دوائر سينمائية تمعفوة 2« 

مشكالاً لانحناءات قُرّحِية واضحة تغدو شارعاً . 

كمل أنا بالشارع ويإحساسى ورؤيتي وسماعى 
كل شي فى كفن الو فك 

لذي شقان فى المسوفن لقت تحى عا كين هده 
الجهة وتلك . 


ل ا ا 00 


أطوى الأيام كلها أطوى زوايا كاقّة الشوارع . 

ودائماً حينما أفكر فى شئ أفكر فى الآن نفسه فى 
شدي لخن 

لآ أعرف الإذعان إن لم يكن لدافع وراقى © , 

ومالم أكن طريح الفراش لدى دائماً مبرّرات 
لمحف : 

من سطوح مقاهى المدن اللتاحة للمخيلة . 
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أراقب الحياة التى تمر , أتابعها من دون أن 
أتحرّك »2 

إليها أنتمى بدون أن أخرج مجرد إشارة من جيبى 

أى أدوّن ملاحظة عما رأيث لكى أتظاهر فيما بعد 
بما رأيت . 

فى السيارة الصفراء تمر المرأة النهائية لأحدهم 

وآنا تجانتها اسيومق غير أن تلم ع , 

يلتقيان وفق صدفة مديّرة على الطوار المجاور , 

لكن من قبل أن يلتقيا كنت قد سبقتهما إلى هناك . 

ما من وسيلة تجنبهما اللقاء بى , 


ما من طريقة تمنعنى من أن أوجد فى كل الجهات . 


كل امتيازى هنا 

(يراءة اختراع ء بدون ضمانة من الله ,آه يا 
روحى ) 

أشهد كل شئ على نحو نهائى 


مَا من حلي نساء لم أشترها أنا ولأجلى 
ما منْ مَوعد أعطى إلا وأنّا ماتحة بطريقة ما . 
ما من فحوى كلام إلا وهو عائد مصادفة إلي . 


ماهو جرس قرع في الشتبوع نظ كلاثين عاما أن 
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ليلة أويرا قى سان كارلوس منذ خمسين عاماً »إلا وهي 
احتقاء خولى موحة إلى : 
لقد رَبّتّني المخيلة 
على يدها تَمَتْ دائماً أسفارى » 
بواسطتها دائماً أحبيت » كرهث ؛ تكلمت وفكّرت , 
ولجميع الأيام هذة التافذة من أمام 


وقمومقة مو فيه ريممو ةع يوم وو ومو رم مم موق موث مفو عي تر ررم رقف مويمث ريم 


أستلقي بكل قامتى على حياتى بِرّمُتها 

جاعلاً شراهة العيش تزأر بداخلى ... 

لا توجد فى العالم كُلّه إشارات مسرة تُعادل 

الفرح العجيب الذى لآ يملك طريقة أخرى للتعبير 
عنه سوى أن يتمرَّغ على الأرض فوق النباتات ويمتزج 
بالطين إلى حَدٌ تلويث بدلته وشعره ... 

مَامنْ أشعار يمكن أن تعبر عن ذلك ... 

لننزع ( ... ) التبات » ولنعضها وعندثذ 

متجقوسقة بالكامل نا اعرر غكة تاهما : 
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إن ستعارى من أجل أن أكون جذّْرا 

أريد أن آمتلك كل الحواس » حتى الذكاء » 

حَتَّى المخيّلة والكبح 

0 

التصقى يجلدى كى أستطيع التمرغ عميقاً داخل 
الأرض الخشنة » 

شاعراً أكثر فأكثر بصلابتها وخشونتها . 

لن لكون مس رورا إلاًإذاكان جسدي فو 
روحى .. 

هكذا كل الشموس » كل الرياح ؛ وكل الأمطار 

23 0 
سأحس بها وقّق رغبتى وحدها ... 
ولأن ذلك لا يمكن أن يحدث لى أيأس وأتسعر , 
2 5 .2 ع 

تستبد بى الرغبة فى أن أكون قادراً على تمزيق 
بدلتى بأسنانى وفى أن تكون لى مخالب أسّد قوية 
لأسلخ جسدى إلى أن يسيل الدم . يسيل . يسيل » 
ويسيل .. 

أتعدَّبٍ لأآن هذا عبث كله 

كأن آحّداً يخافنى 

يخاف إحساسى العدوانى تجاه القدر تجاه الله » 
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الأحتوتائين الكتولة هن كوكنا قنظلم إلى الا 


يوصف 2 
فندرك حينكذ , فجأة » ضعفنا وضالتنا 


كل الأصباح هى مُطلق الصبح وهى الحياة بِرُّمّتها 

كل الأفجار تبزغ من نفس المكان : 

من اللاتهائى ... 

مباهج كل الطيور تنطلق من نفس الحنجرة » 

ارتعاشات كل الأوراق تصدر من الشجرة ذاتها . 

وكل الذين ينهضون مبكراً إلى أعمالهم 

يمضون من تقس البيت إلى نفس الْصتّع عير تفس 
الطريق ... 


و ع .- 0 - 

دورى أنتها الكرة الهائلة يا مُحِمَشَّد الأوعاء: 
أيتها الأرض 

دوري : يرصاص تحت الشموس » مصيحة , 
وه بم مم 
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دوق فى الفتناء اعرد فى الليل امضناء سيا 


بحق ' 


دورى و(22.) 


“أحس سرعة دوران الأرض فى رأسى , 

وجميع البلدان والأجناس بداخلى تدور » 

أيها القانط الطارد 7 ٠‏ ياسعار المضي عبر الأجواء 
حتى النجوم , 

أضرب بسياطك دواخل جمجمتى » 

ضع ضمادات من دبابيس على كل مناطق الوعى 
فى جسدى » 1 

اجعلني أتهض ألّف مَرّة وأتجه نحو المجرد , 

نحى مالا وجود له . هثالك من دون أى تحديد » 


للهدف اللامرئى لجميع الجهات التى لا أوجد فيها , 


[ووءالا توكس يحت لك امكدي: 


ألا أنَام ولى وَاقفاً , 
لا مستيقظا ولا ناكما . 
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اهناولا فى اق مكان الخن: 
أن أجدَ حلا لمعادلة هذا القلق المتناسل » 
أن أعرف أين أكون لأستطيع أن أكون فى كل مكان 
أن أعرف أين أنام لأتجؤل فى كل الشوارع » 
أن أعرف أين ( ...) 
50 - مط - 0ط - مط - 10 - مط - 810 
850 - 2860 - 20 - 810 - 210 - 8560 - 10 
76 - 210 - 280 - 860 - 2860 - 20 - 1310 


170 - 260 - 20 - 210 - 110 - 86 - 110 


وى 
وَثبةٌ مجنّحة أعلى بها فوق كل الأشياء » 
وثبةٌ متفجرة أنُساب بها تحت كل الأشياء 


0 3 3 2 3. 


هوب - لآ من فوق الأشجار : هوب - لآ من تحت 
البرك , 

هوب - لآ صق الحيطان : فوب - لآمحتما 
بالجذوع , 
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هوي - لآ فى الهواء » هوب - لا فى الريح » هوب - 
لآفى الشواطئ 

وفق سرعة متنامية » عنيفة , ملّحاح , هوب - 
ككوي- لأموي 2 000 

وثبة حُلُولية آنفذ بها داخل الأشياء كلها » 

وثبة قوية إلى دواخل كل الطاقات : 

وثبة منّى فى قلب الفحم المشتعل للمصباح المتقد 

لكل الطاقات المستهلكة 


وثبة متفجرة مثل قنبلة متشظية , 

وثبة متفجرة من كل الجهات فى وقت واحد , 

وثبة فوق الفضاء ‏ وثبة فوق الزمن , 

شقلية . حصان نيو - إلكترونى » نظام شمسى 
داخل حركة المكايس ٠‏ خارج دوران المحرّك , 

ذاخل الكانسن حصو لا إلى سرهة مشرزة 


ومجنونة , 
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تحرّكٌ أنا , ذهابا إياباً » على إيقاع من حديد 

وسرعة . جنون , هيجان مكبوح » 

5050 إلى كل المقاود أدووٌ داخل ساعات 
مذهلة , ْ 

والكون كله يَصرء يتدثّر بالنجوم » ثم يتدشوه 
بداخلى . 


.0 - مط - مط - مط - 210 
تزداد السرعة أكثر فآكثر ؛ والروح تتخطّى الجسد 
كل مرة , 
تبعيق الفكرّة انام ة السويعة ذاكها اسمن 
المقكذوف»2 
والروح من وراء الجسد , ظلا , شرارة » 
1 طمآء11 52 - 0ط - هآ -ع21 
ا ل ا 
الديزلٌ وعرية مجرورة ة باليفال أو بالبنزين 


318 


هى عربة مجرؤزة دوما بنفس الشيء . 


نه تسعار حلُولى أن أحس فى داخلى برغب , 
عَبْر حواسى الفوّارة كلها ب 
الداخنة , ١‏ 
نأن كل شر هق سدرّعة والحنة بولاقة ولعدة خط 
إلآهى واحد 
لانهائي محبوسٌ يهمس من جهة لأخرى بعنف 
سدوغة محنونة 5 
1 .0 - مط - مط - مط - مط - مط - 110 
0 - 110 - 26 - 210 - 860 - 10 - 1210 
760 - 8560 - 860 - 10 - 110 - 20 - 110 
0 - 2860 - 280 - 110 - 110 - 860 - 510 


ع هاس 


مَرْحَى , مرحى " , لتحي وحدة السرعة فى كل 
شئ ! 

مرحي مرحنن » لتحى مساوأة كل الأشياء وهى 
ترتفع بسرعة ! 


م هام 


مَرْحَى , مَرْحَّى ٠‏ لتحى آلة الكون الكبرى 
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موحى ٠.‏ فائدن شيو واحد آيتها الاشجانء الآلات, 
القوانين » 

مَرْحَى » أنتنٌ الشئ نقسه أيتها اليرقات » المكابس , 
الأفكار المجردة 0 


2 رم 6ه 


8 او اد 

قنو والح اكق ويا ميكى خار نجي وؤاكت:, 

ماقف فشطلة حداييوة عقي الفح سيت 
المشلولتين » 

0 2 22 

لكن ليس فى أعصابى محرك تفجير بالزيوت 
الثقيلة أ الخفيفة , 

51 5 وه 2 

فى أعصابى قاطرة . ترام » سيّارة . حصادة 
ميكانيكية 
فى أعصابى آلة بحرية . ديزل . نصف ديزل 
كاميل , 1 

فى أعصابى جهازٌ كامل بالبخار » يالفاز , 
الكازوال ؛ الكهرياء , 

آلة كونية مشقّلة بأحزمة اللحظات كُلّها . 


أيها القطار تحطّم على مصدّ السَّكّة الزاكفة ! 
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أيتها الباخرة أبحري مستقيمة جنب الرصيف ثم 
اططدمى لدى اللّقاء به ! 

أيتها السيارة الممسّوقة من جنون الكون كُلَّه عَجلى 
000 1 


عبر الهاويات كلها < 
ثم تحطّمى , 2 إتناثري فى قاع قلبى ! 


أشياء القذائف كلها لى ! 

لى كل الاتجاهات 

كل الأشياء التى تتجاوز أنظار كل سرعة لى ! 

هيا اضربوني » اخترقونى ؛ اسبقونى ! 

فأئا الذى يضرب » الذى يخترق » الذى يسيق ! 

وفى دائرتى ينغلق سعار كل الاندفاعات ! 
هنمآ - 11612 أيها القطار . السيارة ء يا طيّارة ,يا 
ضصجرى » 

أيتها السرعة انفذى إلى داخل كل الأفكار , 

ارتطمى بجميع الأحلام ثم حَطّميهن : 

اسحقي كل المثاليين الإنسانويين والنافعين , 
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دوس كل العؤاظف العافية الحهعة و الطيكة : 

ن 0 ىا 3 ع 

اتطحى لدى دوران محركك المدوخ والثقيل 

أجسام الفلسقات كلها . مجازات كل القصائد , 

مزقيهن جميعاً ولتبقّى وحدك أنت , مقوداً مجرّدا 
قى الأجواء 

سند اقل الساعنة الأوففة تعدا يه 
كخالضية . 

هيا ء لتكّن هذه الوثبة ممنّدةٌ لا نهاية لها حتى فى 
الله ذاته ! 

هنا ولاق آنا تفسئ ورا الوشة : لأدق 
محووراف مؤخرة القطان ستهدور ا بمفوعاء 
ضائعاً : ش 

آذا الفقين :حسدئ وؤؤحى تكفا قمة ارجفاعى: 

حيث أتطلع إلى يوتوبيات مجاوزة للكون , أتطلع 
إلى أن 

أتّرّك الله من ورائى مثل صوة الألف 


وَأن أسلم (....) 
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تؤلمنى المخيلة »لا أدرى كيف » لكن عنها يصدر 
الآلم : 

دخ ]غالى السماء تمصو الشمعن قن و كل 

فى الأفق الأزرق وفى أعصابى يبدأ الإمساء . 

هيا » أيتها الوثبة » إلى أئكائن آخر ستحوليننى ؟ 
أنا الذى أردث سريعاً , شّرهاً , نهم للطّاقة المجرّدة 

التهاح العالم » احتساءَة ؛ حَدْشَه وسَلْخّه , 

أنا العم لن يشفي غليلى سوى أن أدعس الكون 
تحت قدمى , 

أن أدعس ء أدعس ء أدعس حَتَّى أفقد الإحساس ... 

آنا الذى اهس الكل ماوقيت فيه قد ظل خارع 
إمكان ما تخيلت , | 

وآثْني رغم اشتهائى كُل شىئ, ظل عل شى 

هى وثبة مفكّكة فوق كل القمّم , 

وثبة منحلّة تحت كُلَ الآبار , 


كا به ا 6ف 
وثبة طيران » غارة سهم » وثبة فكر - برق » 
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وتثبةٌ آنا ء وثيةٌ أنا , وثبة الكون - أنا . 
: 0 د خم مل 
كينونتي المطّاط ٠‏ رُتُبْرِكٌ » مسّلةٌ » ارتجاج ... 
أن أحس كل شئ بكل الوسائل , 
أن أملك الآراء كلها , 
أن أكون صريحاً , أناقض نفسى فى كل آن 
أن أغيظ من أشاء بوحي من الحرية الكاملة للروح 
وأن أحب الأشياء مثل الله . 


أنا الذى أعتبرني أخاً لشجرة أكثر من كونى أخا 


لعامل , 
آنا الذى احس الأله لش يل لهي وهو يجلة 
الشطآن 


أكثر من إحساسى بالآلم الفعلى للأطفال المجلودين 


(أوه »كم هى زائف هذا الذى أقول . أيتها 
المخلوقات المسكينة المجلودة - لكن لماذا تنقلب 
أحاسيسى إلى النقيض بهذه السرعة ؟), 

اناق الحوانة وبحوار مقو اضيل» 
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كلام جهير لآ مَفُهوم ء أنا ليل سامق فى برج , 
عندما » فى كسل » تهتز الأبراج من دون أن تقرعها 
يد ويُعرَفَ بالكاد أن ثمة حياةٌ يمكن أن تّحيا للغد . 
أنا » فى آخر الّطاف » حرفيا أنا, 

ومجازيًا كذلك , 1 

أنا الشاعر الحسّوي 7 الذى أرسلته الصدفة 

.إلى الشرائع اللاغبار عليها للحياة : 

أنا مُدَحَّن السجائر المحترف 

وتذكن الأقموة «متناطى الأنسكط ” الذى 
يفضل فى النهاية التفكير فى تدخين الأفيون على 


تدخينه بالفعل . 
ويميل إلى النظر إلى الأبسنط أكثر من ميله إلى 
احتساكة ... 


أنا ‏ هذا الوضيع الأرفع من دُون أَرُشيف للروح , 

ولا شخصية ذات قيمة معترف بها ء 

أنا البحّاثة الجليل فى توافه الأشياء , 

قادر على الذهاب للعيش فى سيبيريا لمجرد 
الأشيقة اذهمن ذلك 
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8 َ- وو 2 ل 
وأعلن أنّه ليس مهما أن الوطن لا يهمنى 
لأنتى لا أملك جذراً كالشجرة , وإذن » فأنا من غير 


جَدُور أحيا 
استعارة , ١‏ 


مثل عبارة خَطَّها مريض فى كتاب عَكْرتْ عليه فتاة 
محيطات , 0 

أنا المربية التى تجر عرية الرضيع فى كل الحدائق 
العمومية , 

أنا الحارس الذى يحملق فيها متوّفا خلف أشجار 
الخو 


أنا الرضيع فى عربته يطلق للاوعيه الذورانى 


آنا المشهد القائم وَرَاءَ ذلك كله » سَلامُ المدن 
اللضقن عبر اعنجارالحديقة : 
أنا من ينتظرٌ الجميع فى منزله , 
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أناء ذلك الشئ الذى تفكّر فيه أنت فيجعاك تبتسم , 

أنا امتناقض , الخيالى , الثقيل , الرغوة : 

اللافتة الْلَصَقَةٌ منذ قليل : أرداف الفرنسيات », 
تظرة القسيس» 

أنا الميدان حيث تلتقي الأزقة , وينام السائقون 
فوق سياراتهم » ٠‏ 

تَدْبةٌ العريف المتجهم ». 

أنا الحَزَارُ على عَدّق المعلّم العائد مريضا إلى المنزل » 

الفنجان المكسور المقيض الذى اعتاد ذلك الطفل 
الميت أن يشرب داثما منه . 

( وكل ذلك ينفخ قلب الآم ويخترقها ...) 

أنا درس الإملاء الفرنسى للصغيرة التى تقلب 
رباط الجوارب » ش 

أتا القدمان المتحاكتان على ضوء الثريا تحت 
البريدج » 

آنا الرسالة المخبوءة , دفء المنديل , النافذة 
المفتوحة على الشرفة ‏ 

مدخل «المصلحة » حيث الخادم تُنَاجى رغبات ابن 
عمها , 


27 


أنا ذلك الحثالة خوصى الذى وعد بالمجئ ولم يجئ 

مع أننا كنا تُديْر له مكيدة مازحة ... 

أنااكل ذلك وما تبقى من العالم كُلّه علاوةٌ على 
ذلك .. 

كثير من الأشياء ء أتاء الأبواب التى تَقّتمَ ».وما 
بسببه تفتح الأبواب » 

وتلك الأشياء صانعة الأيدى التى تفتح 
الأيواب .. 

أنا الفشل الفطري لكل طرق التعبين, 

ولا يوجد فى أية مقبرة قَبّْرٌ لأخ هذا كله 7) : 

وما يبدى بدون معنى دائماً ينطوى على معنى 


جلا الجندس البحوي المؤمن بالخرافات مغل 
عَرَّابة قرويّة 

اشتههمل نظارة عين واحتية حت اذوشسيها 
بالفكرة الواقعية 

التى أَكَوَتّها عن ذاتى , 
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وحدها 
دون أن أجد ذلك طبيعياً » 
بل أجده ميتافيزيقياً تماماً ‏ وإذا أحدهم طرق بابى 


وا ع 


أغضبف 1 


لآ لأنّه يفسد علي ربطة العنق » بل لأنّه يذكّرنى أن 
التكراة عم 


أجل » أنا من إليه تُوجّه » فى النهاية ؛ الرسائل 
المختومة بالشمع الأحمر . 

أتاخنتزوق الأشرف الدارزة الستهلعة: 

تركينة الأسواة الح أن فممهها أبن من جني 

الله يحقظ كل ذلك فى الغيب ؛ نحن تّحسّه من حين 
لآخر. 

والحياة تغدى فجآة ثقيلة وكَّحُلٌ برودة شديدة 
أقرب إلينا من الجسد . 


إيه بريجيدا » وابنة عَم خالتى , 
الجنرال الذى كانتا تتحدثان عنه - جنرالاً كَانَ 
عندما كانتا صغيرتين - 
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وكانت الحياة حرياً أهلية فى كل مكان ... 
لتحي الميلودراما التى بكت فيها مارككو 
دون نظام تس قط الأوراق اليايسة على 


لكنّ الثابت أن الخريف دائما هو الخر يف 
والشتاء بعده آت لا مخاص منه 


والأحل الخياة وو حتاظوية واخناف و الهياة :.: 


ذلك العنجىة الكافة الذئ غرف الروماتظيقنين:: 


الدستورية , 
والأنه الذي تخلفة ذلك كله من عير ان معزت 
556 


لذاته . 


ع2 
كل العشاق فى رويدى غنادلوا القيل: 
كل الضعاليك فوقى نامو لنضع لحظات: 


كل الّهانين على ذراعى أراحوا قليلاً رؤوسهم على 
شوارع ذراعي 7" جميع الشيوخ والمرضى 

ولي أنا بَاحَ كل القتلة بأخخض أسرارهم . 

( تلك التى توحى ابتسامتها يسلام أفتقده ؛ . 

وفى إغفاءة عزنيها ثمة مشهد لهولندا 

بنساتها المحجّبات بالكتّان 


وكل المجهود اليومى لشعب مُسالم نظيف ... 


تلك التى نسيت الخاتم فوق خزانة النوم 


والشؤدط مُطَلا من لجرت 
الشريط الوردى الذى لا أحبه للونه بل لعلوقه 
بالذرج - 


كلها لالفى المتضاة لالس الأمسساس ينا 


أن أنام مثل كلب ضال فى الطريق . تحت الشمس » 


بعيدا نهائياً عما تبقّى من الكون , 


وأن تمر من فوقى شتى العربات ) 
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ضاجعت كل المشاعر 

كنت قَوَاد جميع الانفعالات , 

كل لأسا يي لصن فنو مه شي مستي علق مواق 
الآخرين , 

غازلت كل إشارة مؤدّية إلى فعل اللذة » 

ووضعت يدى فى يد كل شهوات الرحيل . 

يا للحمّى الشاسعة لهذه اللحظات ! 

يا لقَلق مُصهر الانفعالات ! 

السسعان الريك السساعة القى لآ سحها مقذ يل 

الكلبة النابحة فى الليل » 

بركة الضيعة الريفية تحوم حول أرّقى 

والغابة حيث كنا نتنرّة فى العشية » والوردة , 

الكمقتدرة اللأخوالية #الطنتظلتنء اشتصان 
اللستوين: 


وكل المتعار الناجم عن عدم احتواء كل ذلك »عن 


أوه يا جوع الأشياء المجرّد . حماسة اللحظات 
الجاحزة ء 


222 


التهتك الفكرى للشعون باتحياة ؛ 


أن أنال كُلّ شئ بالكقاف الإلاهى - 

السهاد . الرضا ء الإشعارات» 

الأشياء الجميلة للحياة- 

الموهية . العفة ‏ العفى, 

الميل إلى اصطحاب الآخرين إلى البيت 

وضعية المسافر , امتياز الركُوْبٍ باكرا للحصول 
على مقعد , 

فائدةٌ السفر إلى مكان آخر , 


لكن ينقصنى شسى » شئماء كأس » نسيم 2 
عياف 


والحياة إنما توجعنا كلما أبدعنا واستمتعنا بها 
أكثر . 


أن أستطيع الض حك , الضحك ؛ الضحك 
بإشراق 

الضحك مثل كُوب يراق » 

مجنوناً تماماً لمجرد الإحساس , 
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ممرّقاً بفعل احتكاكى مع الأشياء . 
مَجِرُوح القّم من جرًاء عَضَى الأشياء , 
بالأظافر مدماةٌ لشدّة ما اقتلعت من أشياء 
وَبَعْدَئذْ هَبُونى أية زنزانة تشاؤون 
سناتذكن الحياة: 


2 ماى 1916 - 10 أبريل1923 
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طيكيرية 


لا أساوى شيئاً 
ولن أكون أبداً لا شئ 


لا أستطيع أن أرغب فى أن أكون لا شىء 
عدَا هذا , أملك كل أحلام العالم فى دخيلتى . 


نوافذ غرفتى , 
غرفة واحد من هؤلاء الملايين فى العالم لا أحد 
يعرف من هو 
( وحتى لى عرف . ماذا سَيُعرف عنه ؟) 
نوافذ مُطلة على غوامض شارع يجتازه 
الفاس ونا مهو ارج 
تطل على شارع يصعب على القكر ارتياده : 
واقعي » واقعى حتى الاستحالة » واضح بطريقة لا 
تخطر على البال» . 
بغوامض الأشياء تحت الأحجار والكائنات » 
بغوامض الموت الذى يُخْزّ 


الحيطان ويزرع البياض فى شعور الرجال , 
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بالمصير الذى يقود عربة الكل فى طريق 


اليوم أنا مهزوم كما لى كنت أعرف الحقيقة » 

صاح كما لى كنت على وشك الموت . 

لا أخوة مع الأشياء لدئ أكثر من 

أخوّة وداع فيما هذا المنزل وذلك الجانب من 
الشارع 
يَغْدُوان صقا من عربات قطار , 

ضفار ة معقدة داخل حفهمدن: 

ورجَةٌ فى أعصابى وطقطقة 

فى عظامى لحظة الإقلاع . 

أنا اليوم مُبّلبل الخاطر ‏ كمن فكّر فَوَجد ثم نسي 
كل شئ ,2 

أنا اليوم مورَّع بين انحيازى 

للطبكيرية المقابلة لى » كشئ واقعى من الخارج 

وو الكش اذ ف رسف عليه 
بوصفه شيئاً واقعياً من الداخل . 


أخفقت فى كل شئ . 


وَلَما لم يَكّنْ عندى أى هدف من أىّ نوع فقد بَّاتَ 
كل شئ غيرذى قيمة لدئ . 

ميا لقَدُونى إياه 

كَدَّفْتُ به من النافذة الخلفية . 

لقد ذهبثٌ إلى الحقول تحدونى غاياث كبيرة , 

وجدت أشجاراً وأعشاباً فحسب 

والناس الذين كانوا هناك كانوا مثل الآخرين . 

أترك النافذة مفتوحة وأجلس على كرسى . فيم 
وكيش اخ اكد + 

ماذا أستطيع أن أعرف عَما سأكون , أنا الدّى لا 
أعرف من أكرن ؟ 

أن أكون ما أفكّر فيه ؟ أفكّر أن أكون أشياء عديدة ! 

وهناك كثييرون يفكرون أن يكونوا ذلك الشئ 

نفسه الذى لا يمكن للكثيرين أن يكونوه . 

أعيقرى أنا ؟فى هذه اللحظة ثمة 

مكة ألف دماغ تومن مثلى بأحلام عبقرية : 

ومن يدرى هل سيحفظ التاريخ حَلّما واحداً منها , 

وهل سيبقى غير ادزّبّلَ للعديد من المغزوات 
المستقبلية. 
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كلا . لا أومن ينقسى 
أليس تمت فى كثير من غرف السطوح وغيرها 
تبغاء لأنفسهم فى هذه الساعة يحملون ؟ 

كم من تطلّعات رفيعة ونبيلة وصاحية 

- إن كانت حَقَاً رفيعة ونبيلة وصاحية - 

ريما قابلة للتحقيق , 

لن ترى أبداً نور الشمس الفعلية ولن تصل إلى 
آذان الناس ؟ 

العالم مخلوق لمنْ ولدوا كى يمتلكوه 

لالمن يحلم بأنَّه قادر على امتلاكه : ولى 

كان على صواب . 

لقد حلمث بأكثر مما حلم به نابليون نفسه . 

ضْممَتٌ إلى صدرى المفترض إنسانيات 

أكثر مما ضضم المسيح . 

شيدّت فى السر فلسقات أكثر من كل ما كتب 

أي كائط . 

لكن كنت وسأكون دائماً مجرّد ساكن غرفة فى 
سطح 

ولى لم أعش فيها . 
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سأبقى دائماً من لم يخلق لذلك 

سأبقى دائماً ذلك الذى امتلك بعض المزايا . 

سأكون دائما ذلك الذى توقفّع أن يفتحوا له باب فى 
جدار بلا باب » 

والذى غَنى ترنيمة اللانهائى فى حُمٌ الدجاج 

الذى سمع صوت الله فى بثر مغلقة . 

أو أومنٌُ بنفسى ؟ لآ بنفُسى ولا بأى شيء . 

لتسكب الطبيعة شمسها ومطرها 

فوق رأسى المتّقد ولتكنس ريحها شعرى 

وما تيقى ليأت إِذَا كان لابد أن يأتي 

أولآ يأتى أبدا . 

نفتح العالم قيل نهوضنا من السرير 

نستيقظ فإذا هو صفيق 

نخوج إلى الشارع فإذا هى غريب عنا , 


وهى الأرض يأكملها والنظام الشمسى ودرب 
الثياثة وما لا تحدد: 


( كُلى الشوكولاطة , ياصغيرة . 
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كُلي الشوكولاطة ! 

سَتَّريّن لا توجد ميتافيزيقا فى العالم تُضَاهى 
الشوكولاطة , 

سَكَّريْنَ كل الديانات لا تُعلّم أكثر مما تُعلّمه 
المقشدة . 

كُلى » أيتها الصغيرة القذرة , كُلى ! 

ليتنى أستطيع أكل الشوكولاطة بمثل اليقين الذى 
به تَأكليتّها ! 

غير أننى أفكّر لدى نزع اللّقافة الفضية التى 

هى ورقة من قصدير » 

فى أن أقذف إلى الأرض بكل شئ »؛ مثلما فعلت 
بحياتى نفسها ) 

لكن تبقى على الأقل مرارةٌ مالن أكوتّة أبدا . 

الخط السريع لهذه الأشعار , 

بوابة منكسرة على المستحيل . 

نت على الاقل تحن قسن نويا و 

نبيل على الأقل بفعل الحركة الجنتلمانية التى أرمى 
بها فى تَيّار الأشياء 

الثياب القذرة التى هى أنا 
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لأبقى فى بيتى من غير قميص 

لفك الت مر اسن كلمن لك تجو و لذاك 
تواسين ,2 

إلاهة يونانية كنت , مثل تمثال وهب الحياة » 

أى نبيلة رومانية » مستحيلة ومشؤومة , 

أميرة تروبادوريين » مركيزة زاهية من القرن . 
الثامن عشر , 

لطيفة جداً وملونة . ذات لباس مكشوف وبعيدة , 

عاهرة شهيرة من زمن أجدادنا , أو من شئ حديث 

لا أستطيع حتى أن أتخيلة » 

كوني كل ذلك كيفما كان , وإذا كان هذا هى الإلهام 
فلتلهمينى ! 

قلبى دَلُوٌ مقلوب . 

مثل محضري الأرواح 

أستحضر روحي فلا يظهر شئ. 

أدنى مِن النافذة وأنظر إلى الشارع بوضوح مطلق . 

أرى المتاجر , الرصيف .ء أرى السيارات التى تمر 

أزى الأحياء بملابسهم يتقاطعون , 
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وكل هذا يُثقل علي مث حكم بالنفى , 

كل هذا ء لا يمت بصلة إلي , مدل كل شئ . ) 

لقد عفنت »دشت ٠‏ أحييت بل ومنت حتى : 

واليوم لا يوجد متسوّل لا أحسده على حاله » فقط 
لأنَّهُ ليس أنا . 

فى كل شخص أرى الأسمال » القرحة والكذب . 

وأفكر : رَيّما ماعشت قط ؛ ولا أحببت » ولا 

آمنت 

(إِذ من الممكن أن نغيّر واقعَ هذا كُلّه بدون 

أن تَفْعَلَ أىّ شئ منه ) » 

رما كنت موجودا بالكاد مثل سحلية يُكَروا لَهَا 
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الذَّنّبِ 
فالذنن واكةة بنط مقط متصنو لعن الحسق: 
فعلت بنفسى مالم أكن أعرقه 


وما كان بإمكانى أن أفعله بى لم أقعله 
قا الذي ارتديته لم يكن قناعى الأفضل . 
قوراً حس بونى ذلك الذى لم أكنه , لم أفدّد 
د ا 
عندما أردت نزع القناع , 
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التصق بوجهى , 

عندما نظرث فى المرآة , 

ثملاً كنث » لم أعذد أعرف وَضّمٌ القناع الذى لم 
أنزعه 

طحت هه : 

وفى خزانة الثياب نمت 

مثل كلب معتنى به 

لكونه غير مؤذ . 

لسوف أكتب هذه الحكاية لأبرهن على نبلي . 

ياجوهر موسيقى أشعارى اللامجدية 

هل أقُدر أن القاك كشئ يخصنى , كشيء أنا 

بدلا من أبقى دائما قبالة الطبكيرية : 

حيث أدوس وعيى بأننى موجود 

مثل بساط يتعثر فوقه سكير 

أى حصير سرقه غجر وهو لا يساوى حبّة خردل . 


لكن ضاحِنٍ الطبكيزية ظهر فى الباب ولبث 


353 


واققاً هناك .2 2 

أنظّر إليه بضيق من يحمل رأساً فى وضع غير 
مريح 

بضيق فَهُمٍ سيء للروح . 

سيموت هو وأموت أنَا 

هو سيترك يافطته وَأنّا سَأخَلّف أشعاري . 

بعد حين ستتلاشى اليافطة وأشعارى ستغيب 

بعد ذلك سيموت الشارع حيث كاتت الياقطة 

ثم تموت اللغة التى بها كتبت تلك الأشعار 

فيما بعد سوف يتلاشى الكوكب السيّار الذى حدث 
فيه هذا كله : 


فى كواكب أخرى لمجموعات أخرى سوف تواصل 
كائنات شبيهة بالبشر 


وضع أشياء تشيه الأشعار , 


دائماً شىء ما قيالة شىئعوآخر 
دائماً شئء لا جدوى منه تماماً مثل آخر . 
دائماً ماهى مستحيل وما هى واقعى فى البلادة 


دوا 
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ذاكما سير حدق اكد مكل فوامض الشط: 

دائماً هذا الشيء أو دائماً ذاك » أولاً هذا وَّلآ ذاك . 

كن هناك رجل دخل الطبكيرية ( الشراء التبغ ؟) 

فإِذًا الواقع المعقول يَهُوى بغتةٌ على مرة واحدة , 

وأبدأ فى كتابة هذه الأبيات التى سأقول فيها 
العكيق: 

اسل سيار لدي الشكير ف عتارة الأبيات: 

وأتذوق فى السيجارة حرية الانعتساق من كل 
أشكال التفكير . 

أدَخّن وَأتَابِع الدخان كمالو أنه مساري 
القامن 

وال ة وق السفلة حماسن 1 

اعون من 1 التأمّلات . 

واعياً أن الملمتافيزيقا إنَّماهى نتيجةلمزاج 

وبعد هذا كُلّهِ أتراجع فوق مقعدى 

وأتابع التدخين 

سأتايع طالما القدر يتيح ذلك لى . 
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( لى تزوجث ابنة عُسمّالتى لرْبّماكنث أصبحتٌ 
سعيدا !) 

أغَادرَ مَفُعَدى , مادام الآمر كذلك , أتجه صوب 
النافذة 

لقد خَرَّجّ الرجل من الطبكيرية ( أى دس بقيّة النقود 
فى جيب البنطلون ؟) 

آه+ تق ونه ركه إن اعتودود] اندع فيه 

( صاحب الطبكيرية يعود إلى باب دكانه ) 

مدفوعاً بغريزة إلاهيّة . إستيبا استدار 

ولمحنى : 

حيّانى بيده قُصحت به ! وداعاً ‏ إستيبا 

وإذا الكون 

يتشد من جديد فى داخلى بدون مثل أعلى ولا أمل 

وصاحب الطبكيرية يبتسم . 

5 يتاير 1928 
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هوامش 1 


هوامش الدراسة : 

(1) محتذى العادات والتقاليد الإنجليزية . 

(2) نزعة نوسطالجية مَيْْت الشعر والغناء البرتغاليين فى بداية القرن . 

(3) أقترح هذه اللفظة كمقابل ل 5همندميعاءط المركبة من الكلمة 
الإغريقية 861605 وتعنى « الآخر »وى 0610512 وتعنى الاسم . وقد أطلقها 
ييسوا على الأسماء - المخلوقات الشعرية التى اخترعها وكتب بها أشعاراً 
شتى , والتى اكتسب كل منها وجودا مستقبلاً وندا لفرنائدى ييسوا نفسه . 

(0,108120504 هى تلك الأسسماء المخطفة التى تظل خارج ذات المؤلف 
خلافا ل ومصتهم.عا6 التى تنتمى إلى عالمه الداخلى . 

(5) ولد فى لشبونة عام 1889 وفيها توفى عام 1915 .عاش حياته 
كلها تقريبا فى مزرعة . أعماله : حارس القطعان :1911 -1912 ؛الراعى 
العاشق ؛ قصائ غير متاجانسة 1913 - 1915 . 

(6) لم يعرف أ شئ ممائل فى الإسبائية حتي مجئ جيل لوركا ونيرودا . 
أجل . لقد كان هناك نش كوميث دى لاسيرنا . قى الملكسيك كانت لدينا بداية 
خجول . بداية فحسب : 188481884 . سنة 1918 بزغت . فعليا . القصيدة 
الحديثة فى اللغة الإسبانية . غير أن رائدها فيسنطى هويديرى شاعر ذو نغمة 


خثلفة ؛ 


(7) من المستحيل حسبما بيدو ألا يكون ييسوا قد تعرّف على لاربى . فالطبعة 
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الكاملة ل 1لاهه82:83 هى طبعة 1913 ٠.‏ أى سنة المراسلات المكقّفة لييسوا 
مع ساكارئيروى . وهناك تفصيل مثير : لقد زار لاربو لشبونه عام 1926 . 
كَوميث دى لاسيرنا الذى كان يعيش وقتكذ فى تلك المدينة هى الذى قَدّمه 
للكتّاب الشبان الذين أقاموا مآدبه له . فى التعليق المخصّص لهذا الحدث فى 
عسقاط عاط عفصيةز دع عدمطة]! عل عنما يتحدّث لاريى بإطراء عن المادا 

تيغريرا . لكنه لا يذكر ييسوا . ألم يتعارفا إذاً ؟ !. 

(8) ولد فى أيورطى عام 1887 وهى الشاعر الأكثر متوسطية بين 
الأنداد . كاييرو كان أشقر بعيتين زرقاوين . كاميوس بين البياض والسمرة , 
طويل , نحيل مع مظهر أممى . أما رييس فأسمر ٠‏ كامد » أقرب إلى إسيانى أو 
ترصال عع التلفيي رتست الأعاق يد لكر الوزسيه ,كم ادرو اله كك 
نقاشا إسطيطيقيا بين ريكاردو رييس وألبارودى كاميوس . وملاحظاته 
النقدية حول كاييرى وكاميوس نموذج للتدقيق والغموض الإسطيطيقى . 
( المترجم الإسيانى ) . 

(9) قيل أن يتم نشر هذا الكتاب وبقية الأعمال الكاملة لييسوا نشرت 


هذه الدراسة . 
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هوامش قصيدة نشيد بحرى : 

(1) ربما يقصد إنريكى البحار . ( المترجم الإسباتي) . 

(2) بلدة صغيرة على الضفة اليسرى لتهر التاج , قبالة ميناء لشبونة , 
( المترجم الإسباني) . 

(3) 6ل؟؟ متتووعه شاعر يرتغالى عاش فى النصف الثانى من القرن 
9 . يعتير أولَّ من أدخل قصيدة النثر كأسلوب شعرى فى القصيدة البرتغالية 
الحديثة . وقَدْ أعيرٌ له الاعتبار حيث اعتّبره ييسوا وجماعة أورفى قدُوتّهِم 
الأدبية ( المترجم الإسبانى ) . 

(4) يقصد الإعلانات الروتينية عن دخول السفن وخروجها من الميناء 
(م .الإسبائي).. 


هوامش قصيدة تزجية الوقت : 

(1) حاولت الحفاظ على إيقاعية هذا المقطع الهذيانى الملتبس . 

(2) جكلة للتياية فى الامبل” 

(3) وعنازتتادعء طارد مركزى مقايل : 610مادعه جاذب مركزى . 
(4) علالهد,عباث باللاتينية فى الأصبل . 

(5) الشاعر الحسوى قاذأهوا56853 20613 وهو اسم الحركة الأدبية 


التى أسسها ييسوا وصديقه الشاعر اليرتغالى ماريو ساكرنيرى قبيل الحرب 


العالمية الأولى ( م . س . ) وقد فضلنا ترجمة 56053610015150 بحسوية بدلا 
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من حساسوية الشائعة , لأنها أدل على طبيعة الفعل الشعري المذجز . 
(6) ماشضاواخ مشروب قوى كان يصنع من الشيية واشتهر فى القرن 
8 19. 


(7) ترجمة حرقية لبيت غامض فى الآصل .(م.ع ) . 


هوامش قصيدة طبكيرية : 


)310( فضلت الإبقاء على العتوان الأصلى بدلا من « دكان التبِمّ » . 
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فرناندى ييسوا 


بطاقة كرونولوجية 


7 الميلاد المقترض لريكار دو رييس . 

8 :13 يونيى : ميلاد فرتاندى ييسوا . 

9 :- 16 أبريل :الميلاد المفترض لالبرطوق 
كاييرو . 
- 15 أكتوير الميلاد المفترض لألبارودى 
كاميوس . 

3 :موت والدة . 

5 :ظهور أولى قصائده وهى رباعية مهداة 
إلى آم ؛ 

6 : يسافر إلى دوربيان ( جنوب إفريقيا ) مع 
أمه وزوجها الديلوماسى . 

6 - 1898 : الدراسة الايتدائية . * 

1901 : قضاء العطلة مع العائلة في لشبونة وهو 
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تلميذ فى إحدى المؤسسات الثانوية . 

2 : يكتب قصيدته الثانية ( رباعيات وثلاثية ) 
مهداة أيضا إلى أمه . 

3 : يلتحق بجامعة الكابى . 

5 : يعود بمفرده إلى لشبونه ليستقر فى منزل 
جدته لأبيه »ثم فى منزل خالته من بعد . 

6 : يسجل نفسه فى كلية الآداب بلشبوتة . 

7 : يترك الدراسة قى الكلية بصفة نهائية . 

8 : يشرع فى مزاولة عمله كمحرّر للمراسلات 
الأجنبية فى مؤسسات تجارية للتصدير 


والاستيراد : 
9 - 1910 : يكتب العديد من السونيتات باسمه 
الكاس: 


1 :يشرع فى تنفيذ مخطط لدراسة الفلسفة 
اليونانية والالمانية والآداب الأوروبية 
الكبرى . ومن كُمّ فقد أمضى فترات طويلة 
من هذه السنة معتكفاً فى صالة القراءة 
التابعة للمكتبة الوطنية . 

2 : ينشر فى مجلة 118ا8 448 أولى مقالاته 
النقدية للشعر البرتغالى » وهى نفس 
السنة التى ولدت فيها فكرة خلقف ند 
شعرى له ممثّل فى ريكاردى رييس . 
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5 يلاد تعفن القصماف ‏ قرطو هت ف 
بالرّسام المادا نيغريروس وبالشاعر 
ماريى ساكر تيرق . 

4 :يوم 8 مارس : يوم تاريخى خارق فى 
حياة الأنداعنئة :كتاية بشني الطفن 
لكاميوس «١‏ مطر مائل » لييسوا « راعى 
القطيع » لأليرطى كاييرى -12 يونيى : 
ظهور أول قصيدة لريكاردى رييس . 

5+ كأسوين تحظة اررق ركز يرو اانا 
نيغريروس . 


-11 يوليى : ساكرنيرى يعود إلى باريس . 


- غثت : نشاط أدبى محموم لأنداد ييسوا . 
- توفمبر : الموت المحتمل لأليرطو كاييرو . 
6 :يفكر فى الاستقرار كمنجم فى لشبونة . 

- أولى تجاربه فى الوساطات الروحية : 

- ساكرنيرو يخيره يوساطة رسالة عن 
رغبته فى الانتحار . 

- انتحار ساكر نيرى فعلاً فى 26 أبريل فى 
باريس . 
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يدو تعدو ليع و ا 
االمتقلمة البوتعالمة :«معصسنة ينه 
.. 1108117 لأليارودى كاميوس . 
9 : ريكاردى رييس يسافر إلى البرازيل . 
- موت زوج أمه فى بريتوريا . 
0 : ينشر أشعاراً بالإنجليزية ويشرع فى 
كتابة أخرى: 
- يكتب رسالته الفرامية الأولى إلمى 
أى شيليا كيروث يوم فاتح مارس . وفى 28 
مه وسدقن قبع امة العاكدة من حيدون 
إفريقيا بصحبة أبنائها الثشلاثة فى 
شارع 18613 2061100) حيث أقام حتى 
وفاته. 
ودر الع الأون سن متحلة: العاهكنه 
متضمناً ل« رجل البنك الفوضوى » « بحر 
برتغالى »هثلاث أغان ميتة ( بالفرنسية )» 
3 :شحة الخضون الأبداعدية العتسموئ 
لريكاردى رييس . 
- يترجم بضع قصائد لإدغاريو إلى 
الكوعالية: 
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1224 


15ظ1 


6 :د 


15318 


1029 


10ؤظ 1 


2ؤظ10 


113 
10334 


- ظهور « بيان طلبة المدارس العليا للشيوتة 
« ضد ألبارودى كاميوس الذى ينشر رَدّه 
المضاد : بيان من أجل الأخلاق . 


: ظهور مجلة أثينا بإدارة ييسوا وروا باث 


حوتف تراك تصدرؤفا كت العو الحامون 
: وفاة أمه . 

: يدير يمعونة صهره « مجلة التجارة 
والحافيية الث كتون قفني شح امذاذ 
ساهم فيها ييسوا بموضوعات اقتصادية 
تجارية . 

: ألبارودى كاميوس يكتب قصيدة 
أظرك را 

: ظهور أول دراسة نقدية حول ف . ييسوا 
بقلم جاو غاسيار سيمويس . 

: ييير أوركاد يكتب فى مجلة « 0321805 » 
من لقاقة يقونانةو ميسو : 

: يتقدّم للحصول عَلَى منصب محافظ 
متحف ومكتبة الكونط كاسطرو غيمارايه , 
لكنه يُقْصَى لعدم تَوفْره على تأهيل رسمى . 

: يمر بأزمة نوريستينية حأدة . 

ككينا كل الس موس الها زود اموس 
يديمناقف مقابل الصمعت شميية الكامل 
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لرييس وييسوا . 

- حصول قصيدة « رسالة » على جائزة من 
«الدرجة الثانية» فى المسايقة الشعرية 
التى نظَّمها « مكتب الإشهار الوطنى » . 

5 - 19 توفمير . آخر قصيدة لييسوا تنتهى 

يهذا البيت : 

«اسقنى مزيداً من الخمر .ء لأن الحياة 
لاشيء» . 

-30 نوفمير :وقاة ييسوا من تشمع فى 
الكيد . 


66 


المترجم : 

شاعر مغربي من مواليد مدينة أصيلة عام 1953 

صدر له :1 قي الشعر: 

1983 ياب البحر : عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت‎ -١ 
1989 سماء خفيضة : عن دار النشر المغربية . الدار البيضاء‎ - 
1992 ؟ - ترانيم لتسلية البجر : عن دار المعارف المغربية . الرباط‎ 
000071111 
1998 قبر هيلين : طبع وزارة الثقافة المغربية . الرباط‎ - 0 

7 - ضوششماء نيش في حواشي الفجر - طبع وزارة الثقافة المفربية . الرياط 998[ 
٠ 11‏ في الترجمة : 

١‏ - نشيد بحري : مختارات من شعر فرنادو وييسوا 
(1) عن هيكة قصور الثقافة : القاهرة 1995 . 

(ب) عن دار الرايطة المغربية : الداى البيضاء 1996 . 

- اللهب المزدوج : لأوكتافيوياث : 


عن منشورات المجلس الأعلى للثقافة . القاهرة 1998 . 
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إضاءة : الممهدى أخريف 200 


فرناتدو ييسوا : إسطيطيقا التنازل 


أولا : مختارات شعرية 1آ و 2 2 


مقاطع من « ديوان الأغانى » 2011106 
ثلاث قصائد من « رسالة » .. 
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ا ا ا ا ا 0 


قفيف ةو قر رقء مم مم 


مموقعمم قف يرز رز ر نم 


00000000-- 


فميف مو رقرءم مي ممم 


أحيانا » فى أيام النور الكامل 0 
وهناك شعراء صناع ”2 
مثل لطخة هائلة لثّار قذرة' 0 
كثير من التفكير من الميتافيزيقى ا 


بذ الظطريقتة ار فلك 000000 


من أعلى نافذة فى متزلى 8 شظ2ظ252 
كل يوم أكتشف واقع الأشياء المرعب 020007 


لى أرادوا كتاية سيرتى عم و4068 ووه به 


ريكاردى رييس : شاعر الوثنية الجديدة 


أحب ورود حديقة أدونئيس جد دمر وو ديو 0 
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للمثرومم 


أنتم ٠أيها‏ المؤمنون يكل مسيح ومريم 1500000 
التازودئ كانيويى «الشباهن المستقيائ الجوال :. 


مناشيفة هس العممك اوه مد سو 0 


ثلاث قصائكد لأليارودى كاميوس 000 


ا و 210100000 
فوكاتدى لسو | تعطافة كروت ولوطية ا 
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الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز 
الإشراف الفنى: حسن كامل 


إن الشاعر الواقعى يعلم أن الكلمات 
والأشياء لا تتمائل: ولذلك يلجأ إلى تسمية 
الأشياء بواسطة الصور والإيقاعات والرموز 
والمقارنات. 

الكلمنات. ليست أشياء»: أنها الجسور التى 
تمدهابيتنا وبين الأشياء. 

أما الشاعر فهو وعى الكلمات؛ أى أنه 
نوسطالجيا واقعية. 

لقد كان بيسوا الشاعر الواقعى والإنسان 
المتشكك فى حاجة إلى خلق شاعر فطرى 
كى يبرر قصيدته هوء كما أنه -- مثل رييس 


وكامبوس - يتلفظ بكلمات ميتة ومؤرقة» 


كلمات ضياع وتشتيت؛ هى بمثابة هاجس 
أو نوسطالجيا الوحدة المفقودةء ونحن 
نسمعها من أعماق تلك الوحدة: 

نحن لم نعش الحياة» الحياة هى التتى 
عاشتنا بنفس الطريقة التى يرشف فيها 
النحل الرحيق؛ نرى نتكلم ونحياء الأشجار 
تنمو بينما نحن نيام . 

تحب الآلهة تماما مثلما نشاهد مركباء بدون 


أليى آيذا أننا واغوق» تعيض : 


| 


تصميم الغللاف: 


ميسوك صقر 


